[image: image1.png]



[image: image2.jpg]




[image: image3.emf]

صفات يجب أن تعود وأخلاق يجب أن تسود
إعداد
خميس النقيب
الإهــداء
· إلي والداي الكريمين  الذين يكثران من الدعاء لي ولإخوتي وللمسلمين.
· إلي زوجتي الغالية التي سهرت بجواري حتى إنجاز هذا العمل.
·  إلي أولادي الأعزاء الذين اسأل الله أن يكونوا لبنات صالحة لمجتمع فاضل.
· إلي شبابنا الغاليين المرابطين خلف الثغور يذودون عن الأعراض والمقدسات. 
· إلي العاملين لدعوة الله علي مختلف ألوانهم وأشكالهم ولغاتهم وبلدانهم.
· وقبل كل هؤلاء وهؤلاء  إلي الأحبة محمد وصحبة.
أهدي هذا الجهد المتواضع.
خميس النقيب

khameselnakeeb@yahoo.com

مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
إن السالكين طريق رب العالمين لهم صفات ترشدهم، وتهديهم، تنير لهم الطريق، وتزلل لهم العقبات.. اول هذه الصفات  الفهم  ثم الاخلاص  ثم ما جاء في هذا الكتاب..!! 
إن النشاط والحرَكة، سلالِم المجد وآياتُ الرِّفعة، والرجل الناشِط كالماء الجاري، طاهرٌ في نفسه مطهِّرٌ لغيره (يُصلِح نفسَه ويدعوغيرَه)، إنَّه كالرِّيح المرسَلة، لا يستطع الخمول أوالكسل أوالتماوت، وإحساسه بنفسه يجعله دائمًا ملبِّيًا للنداءِ، كما قال طَرَفةُ بن العَبْد: 
إِذَا الْقَوْمُ قَالُوا مَنْ فَتًى خِلْتُ أَنَّنِي                  دُعِيتُ فَلَمْ أَكْسَلْ وَلَمْ أَتَبَلَّدِ

لمَّا علِم موسى - عليه السلام - أنَّ هناك رجلاً أعلمَ منه، ورغب في الأخْذ عنه، والاستفادة منه، قال لخادمه: ﴿ لاَ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوأَمْضِيَ حُقُبًا ﴾ [الكهف: 60].
ولَمَّا دُعي لملاقاة ربِّه، مضى لفوره؛ كما قال - تعالى -: ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى * قَالَ هُمْ أُولاَءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴾ [طه: 83 - 84].
والمسلِمون عندما لبُّوا النِّداء، وتجاوبوا مع وحيِ السماء؛ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ [الأنفال: 24]، ﴿ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا   بِهِ ﴾ [الأحقاف: 31].
عندما تفاعَلوا مع هذه الكلمات، وغيرها مِن كتاب الله الذي هومنهجُ حياة، تربَّع على عروشهم أصفاهم قلْبًا، وأزكاهم نفْسًا، وأطهرهم ضميرًا، وأنضجهم عقلاً، قادَهم أتْقاهُم لله، وأرْحمُهم بعِباد الله، وأحْرصهم على حقِّ الله، وأحْفظهم لحدود الله، وأعْلمهم بالحلال والحرام؛ ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴾ [الأنبياء: 73]، أمَّا عندما تمكَّنتِ السلبية من قلوب البشَر، تربَّع على عروشهم السلبيُّون، الذين لا يعرفون ربًّا، ولا ينصرون حقًّا، ولا يحفظون حدًّا، ولا يُقيمون فرضا، ولا يُنفذون وعدًا، ولا يراعون عهدًا، ومِن ثَمَّ لا ترتفع لهم راية، ولا ينتصر بهم دِين، ولا تتحقَّق لهم غاية.
إنَّ دعوه الإسلام لا تنتصر بأصحابِ المنافع، ولا بأرباب المصالِح، ولا بطلاَّب الدنيا، ولا بالباحثين عن الأضواءِ والشُّهرة، ولا بالمعطِّلين للدعوة الصادِّين عن سبيل الله، وقد حثَّ   الله - عزَّ وجلَّ - نبيَّه - صلى الله عليه وسلم - منذ أوَّل لحظة على الإيجابيَّة؛ ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ [المدثر: 1 - 2]، وخاطبَهم من قَبل ذلك بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً ﴾ [المزمل: 1 - 2].
وأعْلمَ نبيَّه - صلى الله عليه وسلم - كيف يدعوالناس إلى الله؛ ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ﴾ [سبأ: 46]، وقد خاطَب المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أمَّتَه بما يضمنَ صلاحَها، ويضع عنها وزرَها، ويرفع عنها إصْرها؛ قال -  تعالى -: ﴿ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَ مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ﴾ [الشورى: 47]. 
اللهم شرفنا بالعمل لدينك، ووفقنا للجهاد في سبيلك، امنحنا التقوى وأهدنا السبيل وارزقنا معيتك، وأورثنا جنتك، اللهمَّ ارزُقْنا الإخلاص في القوْل والعمل، ولا تجعل الدنيا أكْبر همِّنا ولا مبلغَ عِلمنا.
وصلِّ اللهمَّ على سيِّدنا محمَّد، وعلى آله وصحْبه، وسلَّم، والحمد لله ربِّ العالمين.
                                                   خميس النقيب
khameselnakeeb@yahoo.com

صحة الفهم وحسن القصد

الإسلام  دين شامل يجمع بين مناحي الحياة كلها، لا يفصل بين الجانب الاجتماعي أوالأخلاقي أوالتعبدي، وان امة تضخم فيها الجانب التعبدي علي الجانب الأخلاقي فإنها امة هالكة لا تقم لها قائمة، إن الإسلام ليس عقيدة فحسب وإنما العقيدة في الإسلام كالقلب من الجسد، لا يستطيع القلب أن يحيا بدون الأعضاء، كذلك الإسلام لا يحيا بدون العقيدة، لكن الإسلام يحتاج إلي فهم عميق، إلي فقه دقيق، إنما ينفث الأعداء سمومهم ليعطلوا الفهم عند المسلمين وللأسف الشديد وجدوا لهم أعوان، وقادهم إلي ذلك شيطان، يعملون معا عبر الزمان والمكان  ليضلوا الناس، ويسرقوا منهم الإيمان، ويقتنونهم في دينهم، ويوقعون بينهم العداوة والبغضاء كما جاء في القران ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾ [المائدة: 91]..! انتشرا لجهل، ومسخت الأخلاق وتلاشت القيم، ونسي الله عز وجل، ولن تعود الأمة إلي سابق عزها وكامل مجدها، وعظيم موروثها، حتى تعود إلي أفراد الأمة صحة الفهم وصدقه، وحسن القصد ونقاءه، بعض الناس يتعبد لله تعالي علي فهم خاطئ، لأنهم لم يستبينوا حقيقة الأمر، ولم يعرفوا سلامة القصد، ولم يدركوا مرامي النفل أوالفرض، ليس عندهم  فهم الأولويات وليس لديهم ترتيب الدرجات، فتصلبت النصوص، وجمدت الفروع وربما فرغ الاثنين معا في جانب آخر، فاختلط الحابل بالنابل....!! ! إلا ما رحم ربي،  فهل من عودة؟ وهل من صحوة؟ بل هل من نخوة؟! الأمة – مع حزني الشديد - تبنت دعاوي التفرق والتشرذم والشتات..!! فضربت من جميع الجهات، بل أصبحت مرتعا لكل راتع، ومأكلا لكل آكل...!! عن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:  يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن... لماذا؟! فقدوا الفقه  والترتيب فكانت عندهم الدنيا ابقي من الآخرة، واليوم أهم من الغد، والمعاش أولي من  المعاد...!!  فأحبوا الدنيا وكرهوا الموت واخلدوا إلي الأرض...!!  قال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت.  
قال الشيخ الألباني: صحيح،  ومن هنا  كانت أهمية صحة الفهم في الإسلام.... هدانا الله جميعا إلي الفهم الصحيح، والقصد السليم، والعمل الشافع، والعلم النافع.
معني الفهم: 
الفهم في لغة العرب معناه: العلم بالشيء ومعرفته.
في لسان العرب: الفهم معرفتك الشيء.. وجاء في مختار الصحاح.. فهم الشيء أي علمه فالمراد بالفهم عن الله ورسوله أي العلم والمعرفة بمعاني كلام الله وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم -. والفقه أخص من الفهم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والفقه أخص من الفهم وهوفهم مراد المتكلم من كلامه، وهذا قدر زائد على مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة. (إعلام الموقعين).
والمقصود بمراتب الفهم درجاته، فإن الناس يختلفون في الفهم، فبعضهم أعلى درجة في الفهم من الآخر، فقد يفهم العالم من النص القرآني أوالحديث النبوي معنى لا يفهمه عالم آخر.
وقال ابن القيم رحمه الله: وتفاوت الأمة في مراتب الفهم عن الله ورسوله لا يحصيه إلا الله، ولوكانت الأفهام متساوية لتساوت أقدام العلماء في العلم، ولما خص سبحانه سليمان بفهم الحكومة في الحرث، وقد أثنى عليه وعلى داود بالعلم والحكمة، وقد قال عمر لأبي موسى في كتابه إليه: الفهم الفهم، فيما أدلي إليك. وقال علي: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه.. الخ. وله كلام عن الفهم ومراتبه في كتابه مدارج السالكين.
الفهم الصحيح معلق على وجود أشياء منها: التمكن من العلوم الشرعية وعلوم اللغة،... وأصول الفقه وأصول التفسير ونحوذلك. وقبل ذلك وبعده لجوء العبد إلى ربه أن يرزقه الفهم عنه وعن رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يدعوويقول: اللهم يا مفهم سليمان فهمني لماذا الفهم بدايةً؟؟!! لماذا الفهم قبل الإخلاص؟؟!! نريد أن نفهم ما نخلص له لا أن نخلص لما فهمناه وإن كان معوجاً... يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: من عمل على غير علم كان ما يُفسد أكثر مما يُصلح...!! 
يقول ابن القيم أيضا: صحة الفهم، وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أُعطى عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، بل هما ساقا الإسلام، وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم، ويصير من المُنعم عليهم الذين حسنت أفهماهم وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم في كل صلاة. 
وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد، يميز به بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد (إعلام الموقعين)
فقه الأولويات وترتيب الدرجات: 
انتم تعلمون مكانة النبي - صلى الله عليه وسلم - في قلوب الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا، إنهم فقهوا الدين، وتعلموا الإسلام من مدرسته - صلى الله عليه وسلم -، فحازوا في الفهم  ترتيب الدرجات، وعرفوا في الإسلام فقه الأولويات...! عندما لحق النبي - صلى الله عليه وسلم - بالرفيق الأعلى ذهبوا ليختاروا خليفة المسلمين أولا وقبل مراسم الدفن، لان اختيار الخليفة عندهم كان الأهم...!! فلما اختاروا ابوبكر الصديق خليفة المسلمين ذهبوا فدفنوا رسول الله، ولم يخرج عليهم صوت واحد يندد فعلتهم التي فعلوها، لأنهم فهموا أن  ترك المسلمين بدون خليفة اخطر عندهم من دفن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هوالفهم الجيد للإسلام.
 القران يدعونا إلي الفهم الجيد وفقه ترتيب الأعمال كيف؟! !
عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد أن أسقي الحاج، وقال الآخر: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد أن أعمر المسجد الحرام وقال آخر: الجهاد في سبيل أفضل مما قلتم، فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهويوم الجمعة ولكني إذا صليت دخلت فاستفتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما اختلفتم فيه، ففعل. فأنـزل الله تعالى: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ اللّهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: 19]؛ رواه مسلم..أي أن هناك فقه أولويات في الإسلام يقول أن هناك إعمال فائقة، ومواقف لائقة، وهجرات سابقة، ولحظات تمثل أعمار عند المصطفين الأخيار...!! 
﴿الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ * يبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ﴾ [التوبة: 20- 21].
يقول الشهيد صاحب الظلال في ظلاله "إن العبادة تعبير عن العقيدة، فإذا لم تصح العقيدة لم تصح العبادة; وأداء الشعائر وعمارة المساجد ليست بشيء ما لم تعمر القلوب بالاعتقاد الإيماني الصحيح وبالعمل الواقع الصريح وبالتجرد لله في العمل والعبادة على السواء إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله والنص على خشية الله وحده دون سواه بعد شرطي الإيمان الباطن والعمل الظاهر لا يجيء نافلة فلا بد من التجرد لله، ولابد من التخلص من كل ظل للشرك في الشعور أوالسلوك، فما يجوز أن يسوى الذين كانوا يعمرون الكعبة ويسقون الحجيج في الجاهلية وعقيدتهم ليست خالصة لله ولا نصيب لهم من عمل أوجهاد لا يجوز أن يسوى هؤلاء لمجرد عمارتهم للبيت وخدمتهم للحجيج بالذين آمنوا إيمانا صحيحا وجاهدوا في سبيل الله وإعلاء كلمته، وميزان الله هوالميزان وتقديره هوالتقدير والله لا يهدي القوم الظالمين المشركين الذين لا يدينون دين الحق ولا يخلصون عقيدتهم من الشرك ولوكانوا يعمرون البيت ويسقون الحجيج وينتهي هذا المعنى بتقرير فضل المؤمنين المهاجرين المجاهدين وما ينتظرهم من رحمة ورضوان ومن نعيم مقيم وأجر عظيم، وأفعل التفضيل هنا في قوله أعظم درجة عند الله ليس على وجهه فهولا يعني أن للآخرين درجة أقل إنما هوالتفضيل المطلق فالآخرون حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون فلا مفاضلة بينهم وبين المؤمنين المهاجرين المجاهدين في درجة ولا في نعيم.
جمال الإسلام وفقه المسلم: 
عند فتح القسطنطينية قفز رجل من المسلين من فوق السور ليفتح الحصن ففتحه بإذن الله، فتكلم البعض القي بنفسه إلي التهلكة...!! 
الأمر غير ذلك تدخل أبوأيوب الأنصاري فقال كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ننصره بأموالنا وأهلينا وشهدنا معه المشاهد، وخضنا معه الحروب فلما انتشر الإسلام ووضعت الحرب أوزارها عدنا إلي بيوتنا..فانزل الله قرانا يتلي إلي يوم القيامة ﴿وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 195]..أي أن الجلوس في البيوت وترك الجهاد - الذي هوذروة سنام الأمر- هوعين التهلكة...!! عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا تبايعيتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم))؛ رواه أبوداود. 
الإسلام لا عمار الأرض وإصلاح الآخرة: 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رهط إلى بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يسألون عن عبادة النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما أخبروا كأنهم نقالوها فقالوا وأين نحن من النبي - صلى الله عليه وسلم - قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
 قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا وقال آخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليهم فقال أنتم القوم الذين قلتم كذا كذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني رواه البخاري واللفظ له ومسلم وغيرهما هذا هوالإسلام، دين يسر وبشر،  بدون تشدد وبدون تخبط، وبلا إفراط أوتفريط، إنما جاء للدنيا والآخرة معا..!! عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة))؛ رواه البخاري.
قال عالم أمريكي  أيها المسلمون لا تستطيعوا أن تضاهوا الغرب علميا وسياسيا واقتصاديا لكن تستطيعوا أن ترجعوا الغرب لكم بما لديكم في الإسلام ثم قال أعطوني أربعين شابا مسلما يفهمون الإسلام فهما دقيقا ويطبقونه علي أنفسهم تطبيقا دقيقا ويعرضونه علي الناس بلغة العصر عرضا دقيقا  وأنا افتح بهؤلاء الأمريكتين، افتحهما بالإسلام  بأن أعلن فيهما لا إله إلا الله محمد رسول الله.
والإسلام لا يضعف إنما يضعف الذين ينتسبون للإسلام  عندما يحملون مفاهيم خاطئة عن الإسلام ساقها إليهم أعداء الإسلام يتعبدون لله بأعمال خاطئة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا...لا يفقهون ترتيب درجات ولا يراعون فقه أولويات إلا من رحم ربي وعصم..! 
مرامي البنود، ومقاصد الأمور في عمرة القضاء: 
يوم أن بعث - صلى الله عليه وسلم - كان في الكعبة مئات الأصنام ولم يحطم صنما واحدا إلا في العام الواحد والعشرين من البعثة 
وفي عمرة القضاء طاف عليه الصلاة والسلام بالبيت وهوملبد بالأصنام ثم في العام الواحد والعشرين حطم الأصنام، أراد أن يحطم أصنام القلوب قبل أن يحطم أصنام الحجارة، أصنام الشهوات، أصنام الملذات، أصنام المال والنساء والأولاد، أصنام المنصب والجاه والسلطان...وكل الأصنام التي تعبد من دون الله.....!! ونزل القران  يزكي هذا الأمر ﴿قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وأبناؤكم وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [التوبة: 24].
في هذه العمرة  أرسل الأعداء سهيل بن عمروللصلح مع رسول الله - صلى الله عليه  وسلم - وليشهد كتاب الصلح مع رسول الله... (في صحيح البخاري) عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم منها بعمرة وسار حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس خلأت القصواء  خلأت القصواء فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد (بئر) قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا فلم يلبثه الناس حتى نزحوه وشكي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العطش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه فبينا هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة ثم أتاه عروة بن مسعود وساق الحديث إلى أن قال إذ جاء سهيل بن عمرو...فجاء عمر إلي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله ألست برسول الله قال بلى قال أوولسنا بالمسلمين قال بلى قال أوليسوا بالمشركين قال بلى قال فعلام نعطي الدنية في ديننا قال (أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني)قال فكان عمر يقول ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به حين رجوت أن يكون خيرا....- إنها سرعة العودة، وسرعة التلبية، وسرعة المثول للحق -....!! قال ثم دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال (اكتب باسم الله الرحمن الرحيم) قال فقال سهيل لا أعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (اكتب باسمك اللهم) فكتبها ثم قال (اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو) قال فقال سهيل لوشهدت أنك رسول الله لم أقاتلك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك قال فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرواصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليه ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه وأن بيننا عيبة مكفوفة وأنه لا أسلال ولا أغلال وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه  فتواثبت خزاعة فقالوا نحن في عقد محمد وعهده وتواثبت بنوبكر فقالوا نحن في عقدة قريش وعهدهم وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثا معك سلاح الراكب السيوف في القرب لا تدخلها بغيرها)...
فهم صحيح، ونظر بعيد، وذكاء حاد: 
 فبينما رسول الله ص يكتب الكتاب هووسهيل بن عمروإذ جاء أبوجندل بن سهيل ابن عمرويرسف في الحديد قد انفلت إلى رسول الله ص وقد كان أصحاب رسول الله ص خرجوا وهم لا يشكون في الفتح لرؤيا رسول الله ص فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع وما تحمل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا يهلكون فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلابيبه ثم قال يا محمد قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا قال (صدقت)فجعل ينتهره بتلابيبه ويجره ليرده إلى قريش وجعل أبوجندل يصرخ بأعلى صوته يا معشر المسلمين أأرد إلى المشركين يفتتونني في ديني فزاد الناس إلى ما بهم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله وإنا لا نغدر بهم) قال فوثب عمر بن الخطاب مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول اصبر يا أبا جندل فإنما هم المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب قال ويدني قائم السيف منه قال يقول عمر رجوت أن يأخذ السيف فيضرب أباه قال فضن الرجل بأبيه ونفذت القضية فلما فرغ من الكتاب أشهد على الصلح رجال من المسلمين ورجال من المشركين أبوبكر الصديق عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن سهيل بن عمرووسعد بن أبي وقاص ومحمود بن مسلمة ومكرز بن حفص وهويومئذ مشرك وعلي بن أبي طالب وكتب وكان هوكاتب الصحيفة قال الزهري فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله ص لأصحابه (قوموا فانخروا ثم احلقوا) قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال - صلى الله عليه وسلم - ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد دخل صلى الله عليه وآله وسلم على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس قالت أم سلمة رضي الله عنها يا نبي الله أتحب ذلك أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعوحالقك فيحلقك فخرج رسول الله ص فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بيده ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما قال ابن إسحاق فحدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يرحم الله المحلقين) قالوا والمقصرين يا رسول الله قال: (يرحم الله المحلقين) قالوا والمقصرين يا رسول الله قال (يرحم الله المحلقين)قالوا والمقصرين يا رسول الله قال (والمقصرين)فقالوا يا رسول الله فلم ظاهرت الترحيم للمحلقين دون المقصرين قال (لم يشكوا)....! أي فهم هذا؟..!! بعيدا عن الغدر ونقض العهد وعدم التصلب بالرأي، بل قبوله من امرأة (أم سلمه أم المؤمنين رضي الله عنها) كانت عظمة الإسلام، وكان الفتح الأعظم، ثم أعقبه توابع من الفتوحات التي مهدت الطريق لاكتمال، الدين وتمام، النعمة وختام الأمر وكان ﴿...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً...﴾ [المائدة: 3]..!

الوحي ينزل بالفتح بين مكة والمدينة  يثبت الأقدام ويزكي الإفهام: 
قال الزهري في حديثه ثم انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وجهه ذلك قافلا حتى إذا كان بين مكة والمدينة نزلت سورة الفتح وروى الإمام أحمد بإسناده عن مجمع بن حارثة الأنصاري رضي الله عنه وكان أحد القراء الذين قرؤوا القرآن قال شهدنا الحديبية فلما انصرفنا عنها إذا الناس ينفرون الأباعر (الإبل) فقال الناس بعضهم لبعض ما للناس قالوا أوحي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فخرجنا مع الناس نرجف فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته عند كراع الغميم (مكان بين مكة والمدينة) فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال فقال رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي رسول الله أوفتح هوقال - صلى الله عليه وسلم - (إي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح) ثم جاء نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ..﴾ [الممتحنة: 10].
بنود في ظاهرها في غير صالح المسلمين، لكنها كانت في صالحهم، بل كانت فتحا لهم..عن أنس أن قريشا صالحوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فاشترطوا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أن من جاءنا منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا فقالوا يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا، رواه مسلم  
  وفي  رواية أخري( أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار قال: بلى قال: ففيم نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: "يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا". 
 قال: فانطلق عمر - فلم يصبر متغيظا - فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: "يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا". 
 قال: فنزل القرآن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بـ(الفتح) فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه فقال: يا رسول الله أوفتح هو؟ قال: "نعم " فطابت نفسه ورجع).....!! ذكره الألباني.
إذا كان الأمر عند الرسول الفاهم غاية في الدقة والثقة والأمل حتي نزل القران علي قلبه فصدق ذلك كله، وكان الفتح المبين، إنها ملحمة تريح المتعبين، وتأخذ بأيدي المجاهدين الكادحين من الدعاة والمبلغين القائمين مقام الأنبياء والمرسلين، انه الفهم الراقي، والصبر الباقي ﴿مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: 96].
   وكان هذا هوالفتح  الذي قال عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -: نزل علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر... ورواه البخاري والترمذي والنسائي. 
فتوحات أخري: 
 إلى جانب الفتح الآخر الذي تمثل في صلح الحديبية حيث جمع الله لهم الرضا والفتح لأنه علم ما في قلوبهم من حسن القصود، وتجرد القلوب ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً﴾ [الفتح: 18] وما أعقبه من فتوح شتى في صور متعددة...!: يقول صاحب الظلال: 
* كان فتحا في الدعوة يقول الزهري فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه إنما كان القتال حيث التقى الناس فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة ولم يكلم أحد في الإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه ولقد دخل في تلك السنتين بين صلح الحديبية وفتح مكة مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أوأكثر قال ابن هشام والدليل على قول الزهري أن رسول الله ص خرج إلى الحديبية في ألف وأربع مائة في قول جابر بن عبد الله ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف وكان ممن أسلم خالد بن الوليد وعمروبن العاص.
 * وكان فتحا في الأرض فقد أمن المسلمون شر قريش فاتجه رسول الله ص إلى تخليص الجزيرة من بقايا الخطر اليهودي بعد التخلص من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وكان هذا الخطر يتمثل في حصون خيبر القوية التي تهدد طريق الشام وقد فتحها الله على المسلمين وغنموا منها غنائم ضخمة جعلها الرسول ص فيمن حضر الحديبية دون سواهم.
* وكان فتحا في الموقف بين المسلمين في المدينة وقريش في مكة وسائر المشركين حولها يقول الأستاذ محمد عزة دروزة بحق في كتابه سيرة الرسول صور مقتبسة من القرآن الكريم ولا ريب في أن هذا الصلح الذي سماه القرآن بالفتح العظيم يستحق هذا الوصف كل الاستحقاق بل إنه ليصح أن يعد من الأحداث الحاسمة العظمى في السيرة النبوية وفي تاريخ الإسلام وقوته وتوطده أوبالأحرى من أعظمها فقد اعترفت قريش بالنبي والإسلام وقوتهما وكيانهما واعتبرت النبي والمسلمين أندادا لها بل دفعتهم عنها بالتي هي أحسن في حين أنها غزت المدينة في سنتين مرتين وكانت الغزوة الأخيرة.
يقول الأستاذ محمد الغزالي رحمه الله في كتابه الرائع  فقه السيرة: (جاء الخطاب الإلهي إليه -عن طريق محمد - صلى الله عليه وسلم - يشرح له كيف يعيش في الأرض، وكيف يعود إلى السماء. فإذا بقي محمد - صلى الله عليه وسلم - أوذهب فلن ينقص ذلك من جوهر رسالته. إن رسالته تفتيح الأعين والآذان، وتجلية البصائر والأذهان، وذلك مودع في تراثه الضخم من كتاب وسنة إنه لم يبعث ليجمع حول اسمه أناساً قلّوا أوكثروا؛ إنما بعث صلة بين الخلق والحق الذي يصحّ به وجودهم، والنور الذي يبصرون به غايتهم فمن عرف في حياته الحق، وكان له نور يمشي به في الناس فقد عرف محمداً - صلى الله عليه وسلم - واستظل بلوائه وإن لم ير شبحه أويعش معه ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيم﴾ فإذا رأيت بعض الناس يتناسى دروس الأستاذ، ويتشبث بثيابه وهوحي، أويتعلق برفاته وهوميت، فاعلم أنه طفل غرير. ليس أهلاً لأن يخاطب بتعاليم الرسالة بل أن يستقيم على نهجها
 في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة رأيت حشداً من الناس يتلمس جوار الروضة الشريفة ويود أن يقضي العمر بجانبها ولوخرج النبي حياً على هؤلاء لأنكر مرآهم وكره جوارهم، إن رثاثة هيئتهم، وقلة فقههم، وفراغ أيديهم، وضياع أوقاتهم، وطول غفلتهم، تجعل علاقتهم بنبي الإسلام أوهى من خيط العنكبوت قلت لهم: ما تفيدون من جوار النبي؟ وما يفيد هونفسه منكم؟ إن الذين يفقهون رسالته ويحيونها من وراء الرمال والبحار أعرف بحقيقة محمد. إن القرابة الروحية والعقلية هي الرباط الوحيد بين محمد عليه الصلاة والسلام ومن ينتمون إليه - صلى الله عليه وسلم - منكم فاني للأرواح المريضة والعقول الكليلة أن تتصل بمن جاء ليودع في الأرواح والعقول عافية الدين والدنيا؟ أهذا الجوار آية حب ووسيلة مغفرة؟. إنك لن تحب لله إلا إذا عرفت أولا الله الذي تحب من أجله!! فالترتيب الطبيعي أن تعرف قبل كل شيء: من ربك؟وما دينك؟ فإذا عرفت ذلك - بعقل نظيف - وزنت - بقلب شاكر - جميل من بلَّغك عن الله وتحمل العنت من أجلك، وذلك معنى الأثر (أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني بحب الله..) ومعنى الآية: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ كلمات  واضحة وضوح الشمس في كبد السماء لا تحتاج إلي  تعليق، وليست في حاجة إلي تعقيب، لكنها بحاجة ماسة إلي تطبيق.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان في الرباط ففزعوا إلى الساحل ثم قيل لا بأس فانصرف الناس ووقف أبوهريرة فمر به إنسان فقال ما يوقفك يا أبا هريرة فقال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود))؛ رواه ابن حبان في صحيحة  والبيهقي  وغيرهما  وصححه الألباني...وصدق بن المبارك رحمه الله: 
يا عابدَ الحرمينِ لوأبصرتنـاَ لَعَلِمتَ أنَّك فَي العِبَادَة  تَلْعَبُ
منْ كانَ يخضبُ جيدهُ بدموعِه فَنُحورُنَا بِدِمَائنَـا تَتَخَضَّـبُ
أوكانَ يُتعبُ خيلهُ في باطـلِ فخيولُنا يومَ الصبيحة  تَتعـبُ
ريحُ العَبِيرِ لَكُمْ وَنَحنُ عَبِيرُنَا رهجُ السنابِكِ والغبارُ الأطيبُ
ولقدْ أتانَا مـنْ مقـالِ نَبينَـا قَولٌ صَحِيحٌ صَادِقٌ لا يَكْذِبُ
لا يَستَوي غُبَارُ خَيِل الله فِـي أنْفِ امرئ وَدُخَانُ نَارٍ تَلْهَبُ
هَذَا كَتَابُ الله يَنْطِـق بَيْنَنَـا لَيْسَ الشَّهِيدُ بِمَيِّتٍ لاَ يَكْـذبُ
فقه الأولويات وفهم المقاصد: 
* أول ما فرضت الجمعة فرضت في مكة عن أبي هريرة قال: إن أول جمعةٍ جمعت - بعد جمعة جمعت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة - بجوا ثاء بالبحرين - قرية لعبد ألقيس؛ وقد خرَّجه البخاري.
  ولم يشأ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع المسلمين في هذا الوقت لصلاة الجمعة حتي لا يجهز عليهم المشركين فيقتلوهم وهم في حالة استضعاف وأول ما أقيمت الجمعة أقيمت في المدينة، أول من صلى بالمسلمين صلاه ألجمعه هوأسعد بن زراره وكان ذلك في ألمدينه ألمنوره وقبل وصول الرسول - صلى الله عليه وسلم - من مكة المكرمة... عن ابن سيرين، قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقبل أن تنزل الجمعة، وهم الذين سموها الجمعة، فقالت الأنصار: لليهود يومٌ يجتمعون فيه كل ستة أيامٍ، وللنصارى - أيضاً - مثل ذلك، فهلم فلنجعل يوماً نجتمع فيه، ونذكر الله عز وجل، ونصلي ونشكره - أوكما قالوا -، فقالوا: يوم السبت لليهود، ويوم الأحد للنصارى، فاجعلوا يوم العروبة، وكانوا يسمون يوم الجمعة: يوم العروبة، فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة، فصلى بهم وذكرهم، فسموه: يوم الجمعة حين اجتمعوا إليه، فذبح أسعد بن زراره لهم شاة، فتغدوا وتعشوا من شاة واحدة ليلتهم، فأنزل الله بعد ذلك: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 9]. وجاء في الحديث الشريف: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم ألجمعه، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط إلى الأرض.وفيه تاب الله عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وهوعند الله يوم المزيد، كذلك تسميه الملائكة في السماء، وهويوم النظر إلى الله تعالى في الجنة.
ويقول كعب: إن الله عز وجل فضل من البلدان مكة، ومن الشهور رمضان، ومن الأيام ألجمعه، ومن الليالي ليله القدر.. ومع كل هذا القدر ليوم الجمعة.. ما أقيمت الجمعة إلا في المدينة...!! 
وممن قال: إن الجمعة فرضت بمكة قبل الهجرة: أبوحامد الاسفراييني من الشافعية، والقاضي أبويعلى في (خلافه الكبير من أصحابنا)، وابن عقيل في (عمد الأدلة)، وكذلك ذكره طائفة من المالكية، منهم: السهيلي وغيره.
وأما كونه لم يفعله بمكة، فيحمل أنه إنما أمر بها أن يقيمها في دار الهجرة، لا في دار الحرب، وكانت مكة إذ ذاك دار حربٍ، ولم يكن المسلمون يتمكنون فيها من إظهار دينهم، وكانوا خائفين على أنفسهم، ولذلك هاجروا منها إلى المدينة، قال بعض العلماء  والجمعة تسقط بأعذارٍ كثيرةٍ منها الخوف على النفس والمال. 
* بل أجل الصحابة صلاة الفجر حتي يفتحوا مدينة هي أشهر مدينة في أسيا ألان (تستر)، حيث كانت الفرصة مواتية، اجلوا صلاة الصبح حتي طلعت الشمس ثم صلوها لان فتح الحصن كان عندهم أولي  ثم الصلاة لأنها لا تسقط أبدا في اليسر والعسر، في الصحة والمرض، في الحرب والسلم، في السفر المقام، لا تسقط الصلاة حين وصل المسلمون مدينة تستر المحصنة، حاصروها أشهراً طويلة. ودخل فصل الشتاء ببرده، وكان بين الجيشين مناوشات ومبارزات وفي إحدى المبارزات "قال المسلمون للبراء بن مالك (وكان محاب الدعوة) يا براء أقسِم على ربك ليهمزمنهم لنا. فقال: اللهم اهزمهم لنا واستشهدني  فهزمهم المسلمون حتى أدخلوهم خنادقهم واقتحموها عليهم ولجأ المشركون إلى الحصن فتحصنوا به". 
وبعد انتصار المسلمين في تلك المبارزة، حدث أمر غيّر مجرى الأمور، فقد طلب رجل من أسرى مدينة تستر الأمان من قائد المسلمين أبوموسى الأشعري فأمنه، فبعث يدل المسلمين على مكان يدخلون منه إلى تستر، وهومِن مدخل ماء النهر إلى الحصن. "فندب الأمراء الناس إلى ذلك فانتدب رجال من الشجعان والأبطال، وجاءوا فدخلوا مع الماء كالبط، وذلك في الليل. فيقال كان أول من دخلها عبد الله المزني، وجاءوا إلى البوابين فأناموهم، وفتحوا الأبواب، وكبَّر المسلمون فدخلوا البلد، وذلك في وقت الفجر، إلى أن تعالَى النهارُ ولم يصلوا صلاة الصبح يومئذ إلا بعد طلوع الشمس". 
فهنا نجد أن خيار الصحابة من المسلمين - ومعهم البراء بن مالك وأخوه أنس بن مالك وأبوموسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين - تركوا واجب صلاة الفجر على وقتها، خشية أن يمنعهم الانشغال بالصلاة عن استغلال فرصة فتح الحصن، فيضيع جهد إخوانهم الذين قاموا بالعملية الفدائية.. لذا كان فتح الحصن الذي فيه منفعة عظيمة متعدية، وقاموا بصلاة الصبح بعد طلوع الشمس حيث خطب فيهم أنس بن مالك لينبههم إلى أهمية صلاة الفجر، وحتى لا يتكاسل عنها المسلمون بلا مسوغ شرعي: (وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها).
* حاصر الفرنجة مدينة عكا، وللتضييق على أهلها ودفعهم للاستسلام: نصبوا منجنيقاً يرمي أسوارها، فأخذ أهلها يرمون الجنود الموكلين بالمنجنيق بالسهام، فأقام الفرنجة ساتراً ترابياً يحميهم، مما استدعى رميهم بكمية أكبر من السهام رمياً متواصلا لا ينقطع ليلاً ونهاراً؛ لمنعهم. 
ثم قام الفرنجة بحصار عكا من جهة البحر، فقلت المؤونة في عكا، وشحَّت النبال.. فأرسلوا إلى صلاح الدين، فكيف سيفك الحصار عنهم ويمدهم بالمؤن؟ "أرسل صلاح الدين إلى الإسكندرية يأمرهم بإنفاذ الأقوات واللحوم وغير ذلك في المراكب إلى عكا، فتأخر إنفاذها، فسيَّر إلى نائبه بمدينة بيروت في ذلك، فسيَّر بسطة (مركب)  عظيمة مملوءة من كل ما يريدونه، وأمر مَن بها فلبسوا ملابس الفرنج وتشبهوا بهم ورفعوا عليها الصلبان، فلما وصلوا إلى عكا لم يشك الفرنج أنها لهم، فلم يتعرضوا لها، فلما حاذت ميناء عكا أدخلها من بها، ففرح بها المسلمون، وانتعشوا وقويت نفوسهم". 
وزاد ابن شداد أن المسلمين حلقوا لحاهم، ووضعوا الخنازير على سطح البسطة، فلما رآهم الفرنجة قد اقتربوا من عكا ظنوهم من إخوانهم لكن استغربوا وجودهم، فأخبروهم أنهم سمعوا أن عكا دخلها الفرنجة وأنهم يحملون الأقوات للجنود، فسمحوا لهم.. ولما اكتشفوا خديعتهم كان المسلمون قد اقربوا من عكا، ويسر الله لهم الريح فوصل المركب إلى شاطئ عكا بفضل الله تعالى، انه الفهم الراقي، والقصد الرائع الذي ينطلق بصاحبه نحوالهدف دون القعود عند المظهر والشكل  وان كان الأخيرين  مهمين  جدا في غير هذا الظرف...!! ! 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الشريعة مبناها علي تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، والورع ترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ودفع شر الشرين وان حصل أدناهما. 
وقال: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، إنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين، وينشد: إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوي الأخطر وهذا ثابت في سائر الأمور.
ويؤيد هذا المعنى ما نقله سفيان بن عيينة عن عمروبن العاص: ليس العاقل مَن يعرف الخير من الشر، ولكن هوالذي يعرف خير الشرين.

القاعدة هنا: قد يكون الفعل في ذاته محرماً لترتب مفسدة عليه، لكن يجوز القيام به إن تحصلت به منفعة أكبر، أواندفعت به مفسدة أشد. 
ومن تطبيقات هذه القاعدة: 
* كذب مفسدة لكنه يجوز لمصلحة المسلمين إذا أسر العدومسلماً وطلب منه كشف عورات جيش المسلمين.
* ذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار - عند حدوث وباء أوزلزال.. - بحيث استحال تمييزهم، يجب غسل جميع الموتى وتكفينهم، ثم يُجمَعون وينوي الإمام والمأمومون صلاة الجنازة على المسلمين من المجموع خاصة.
 * ول كلمة الكفر مفسدة، لكن إذا أكرِه المسلم عليها يجوز التلفظ بها ظاهرياً إنقاذاً لحياته.
* ذا ازدحمت الأعمال فأفضلها ما اشتدت الحاجة إليه، فمثلاً: 
1- (قراءة القرآن خير من الذكر، لكن حين يؤذن المؤذن فالانشغال بإجابته خير).

2- عند اشتداد الفتن فإن اعتزال الناس وفسادهم مكرمة.. لكن: إذا أصابت الناس مصيبة عامة، فأفضل الأعمال مساعدة الناس والتصدق عليهم والتبرع بالدم... الخ 
3- ذكر الله خير من الجلوس مع الأصدقاء، لكن إذا جاءك ضيف فإن الانشغال بضيافته وإكرامه خير من الانشغال عنه بالتسبيح والأذكار. 
4- عند احتلال الأرض فأفضل الأعمال الجهاد.. وهكذا. 
 خرج الخليفة سليمان بن عبد الملك ومعه عمر بن عبد العزيز إلى البوادي، فأصابه سحاب فيه برق وصواعق، ففزع منه سليمان ومَن معه، فقال عمر: إنما هذا صوت نعمة فكيف لوسمعت صوت عذاب؟ فقال سليمان: خذ هذه المائة ألف درهم وتصدق بها. فقال عمر: أوخيرٌ من ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: وما هو؟ قال: قوم صحبوك في مظالم لم يصلوا إليك، فجلس سليمان فرد المظالم ويظهر عند عمر وضوح فقه ترتيب الأولويات، فردُّ المظالم مقدم على بذل الصدقات.
وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الأحزاب: (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة)، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهم، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يعنف واحداً منهم.(حديث متفق عليه) الحديث واضح في قبول اختلاف الأفهام في النصوص ورفع الإثم عن أصحابها - كما ذكر ابن حجر فيما نقل عنه لابد من فهم صحيح للإسلام... لا نهمل الفرض علي حساب السنة، ولا نهمل الواجب علي حساب النفل، وإنما لابد من ترتيب الأولويات في الإسلام، قد يكون فرض أولي من فرض في وقت معين، وقد يكون هناك واجب أولي من واجب في وقت معين، وهذا ما اقره النبي - صلى الله عليه وسلم - في بني قريظة وغيره.  
وعن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت فإنه لا يموت بها أحد إلا كنت له شفيعا أوشهيدا يوم القيامة رواه الطبراني في الكبير(صحيح لغيره).. هل الصحابة الذين دفنوا خارج المدينة لم يعرفواهذاالحديث ولم يسمعوا به كلا!.. سمعوه وعرفوه لكنهم فهموا أن الجهاد في سبيل الله أمر مقدس وله الأولوية فأنكروا ذواتهم وبذلوا أرواحهم، في سبيل إعلاء كلمة الله، وفتح بلاد الله، وهدي عباد الله...!! 
فدفن أبوأيوب الأنصاري بجوار سور القسطنطينية  ومنهم من دفن في إفريقيا، ومنهم من دفن في أسيا، ومنهم من دفن في أوربا  انتشروا في الأرض من اجل نصرة الدين، وإعلاء الحق، ونشر العدل، وتعبيد الناس لرب الناس، كما قال ربعي رضي الله عنه لملك الفرس: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلي عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلي عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلي سعة الدنيا والآخرة.  كان ذلك فقههم، وكان هذا فهمهم، وكان هناك بعيدا عن قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - دربهم وجهادهم ورباطهم.....!! بارك الله في العاملين للإسلام، علي مختلف ألوانهم، ولغاتهم،  وميولهم، وأمكنتهم، فالكل يخدم بإذن الله في مشروع يحمل عوامل خلوده وحفظه ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9]...، ويحمل عوامل  نجاحه ومجده﴿بَلْ هُوقُرْآنٌ مَّجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾ [البروج: 22: 21]..، بل عوامل بقاءه ما بقيت السموات والأرض...! انه مشروع الإسلام العظيم الذي يشمل كل مناحي الحياة جميعا ﴿..هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا...﴾ [الكهف: 49] حتى قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: لوضاع مني عقال بعير لوجدته في كتاب الله..!! مشروع عاصم من الخلل، حاجز من الزلل، هاد من الضلال، عن زيد بن أرقم رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:  إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما.. صححه الألباني فالي صحة الفهم أولا، وحسن القصد ثانيا، والانطلاق إلي المعالي ثالثا..!! اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم ارزقنا الفردوس الاعلي من الجنة، واجعل لنا مكانا مع الأحبة محمدا وصحبه.. 
اللهم فقهنا في ديننا، وفهمنا شرعة ربنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي أهله وصحبه وسلم، والحمد لله رب.                          
الإخلاص شرط كل نجاح وسر كل فلاح
في المطارات، وفي محطات القطارات، وفي مواقف السيارات، تجد مسافرين كثيرين،  لكن من منهم المهاجر، ومن منهم المسافر؟!! من منهم الرابح ومن منهم الخاسر؟!! من منهم المهاجر إلي الله ورسوله؟ ومن منهم المسافر إلي دنيا يصيبها أوامراة ينكحها؟ الذي يحدد بين المسلكين هي النية، والذي يفرق بين النتيجتين هوا لباعث، الذي يصفي بين العملين هو الإخلاص، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه    وسلم - إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أوامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.. فالإخلاص  هوعمل قلبي، يتمناه العابدون، ويضحي من اجله المجاهدون، وبه ترتفع أعمال المؤمنين. 
المخلص لا يرجوعند الناس محمدة، ولاتهمه في الحياة شهرة، ولا يتمني في الدنيا منزلة، وإنما يؤثر الخفاء علي الشهرة، ويفضل السر علي العلانية، ويحب الباطن عن الظاهر، ويرجوإرضاء الله علي إرضاء الناس، يتمني أن يحوز حب الله أولا، يود أن يكون من الأبرار الأتقياء الأوفياء الاخفياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا، انه يضع نفسه كجذع من الشجرة، يمدها بالغذاء، وهوفي باطن الأرض، لا تراه إلا عين السماء، وكالأساس من المعمار يختفي في الأعماق وهوالذي يمسك البنيان ان  ينهار. 
الإخلاص ما هو؟! 
 قال بن القيم رحمه الله في الإخلاص (مدارج السالكين): تصفيه الفعل عن ملاحظة المخلوقين، وقال: أن ألا تطلب لعملك شاهداّ غير الله، ولا مجازياّ سواه، وقال: نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق..
وقال النوويف في الإخلاص(مدارج السالكين): استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، وقال: 
الصادق هوالذي لا يبالي ولوخرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله ولا يكره اطلاع الناس على السيء من عمله فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم وليس هذا من أخلاق الصديقين. وقال: 
إذا طلبت الله تعالى بالصدق أعطاك مرآه تبصر فيها كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة.
الإخلاص يدعوك لان تغضب لربك لا لنفسك، لدينك لا لدنياك: 
يحكى أنه كان في بني إسرائيل رجل عابد، فجاءه قومه، وقالوا له: إن هناك قومًا يعبدون شجرة، ويشركون بالله؛ فغضب العابد غضبًا شديدًا، وأخذ فأسًا؛ ليقطع الشجرة، وفي الطريق، قابله إبليس في صورة شيخ كبير، وقال له: إلى أين أنت ذاهب؟

فقال العابد: أريد أن أذهب لأقطع الشجرة التي يعبدها الناس من دون الله. فقال إبليس: لن أتركك تقطعها. 

وتشاجر إبليس مع العابد؛ فغلبه العابد، وأوقعه على الأرض. فقال إبليس: إني أعرض عليك أمرًا هوخير لك، فأنت فقير لا مال لك، فارجع عن قطع الشجرة وسوف أعطيك عن كل يوم دينارين، فوافق العابد. 

وفي اليوم الأول، أخذ العابد دينارين، وفي اليوم الثاني أخذ دينارين، ولكن في اليوم الثالث لم يجد الدينارين؛ فغضب العابد، وأخذ فأسه، وقال: لابد أن أقطع الشجرة. فقابله إبليس في صورة الشيخ الكبير، وقال له: إلى أين أنت ذاهب؟ فقال العابد: سوف أقطع الشجرة.
فقال إبليس: لن تستطيع، وسأمنعك من ذلك، فتقاتلا، فغلب إبليسُ العابدَ، وألقى به على الأرض، فقال العابد: كيف غلبتَني هذه المرة؟! وقد غلبتُك في المرة السابقة! فقال إبليس: لأنك غضبتَ في المرة الأولى لله - تعالى- وكان عملك خالصًا له؛ فمكنك الله مني، أمَّا في هذه المرة؛ فقد غضبت لنفسك لضياع الدينارين، فهزمتُك وغلبتُك.
كل عمل من الأعمال، لا يعرف طريق الفلاح، ولا يصل إلي نجاح، ولا يحوز أي قبول، إلا بالإخلاص، وكل عمل في الإسلام لابد أن تصاحبه نية، لأنها الفلاح في الدنيا، وطريق الجنة في الآخرة، ولا يبعث الناس يوم القيامة إلا عليها، في سنن بن ماجة عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما يبعث الناس على نياتهم) صححه الالباني.
الإخلاص والآخرة: 
الإخلاص هوحقيقة الدين، وهوأصل الإسلام، وهوميزان الأعمال عند الله سبحانه وتعالي، والله تعالي يبين ذلك في كتابه العزيز: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُولِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾ [الكهف: 110]، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يبين ذلك أيضا في سنته الشريفة: عن عبد الله بن عمرويقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:  يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول الله عز وجل هل تنكر من هذا شيئا فيقول لا يا رب فيقول أظلمتك كتبتي الحافظون ثم يقول ألك عن ذلك حسنة فيهاب الرجل فيقول لا فيقول بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة قال محمد بن يحيى البطاقة الرقعة وأهل مصر يقولون للرقعة بطاقة، صحيح: سنن بن ماجه، بطاقة لرجل اخلص لله فيها، قالها ابتغاء وجه الله لا احد سواه، لا رياء ولا مسمعه، لا شهرة ولا منفعة، لا دنيا ولا مصلحة، والأعمال تؤدي من أمام بواعث، قد تكون ظاهرة وقد تكون باطنة، والمواقف في الإسلام  عظيمة وجليلة، إنما تدعوالمسلم أن يخلص لله تعالي، لكي يستثمر عمله، ويصل الي هدفه، ويرضي ربه، ويرضيه ربه: ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى* وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى* إِلَّا ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى* وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ [الليل: 18-21]، إنهم لا يريدون نظير أعمالهم جزاء من البشر، ولا يريدون مقابل أفعالهم  شكر من الخلق، إنما ينتظرون الجزاء والشكر من الخالق جل في علاه: ﴿إ نَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُوراً﴾ [الإنسان: 9]، عن أنس بن مالك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض)؛ ضعيف، الترغيب والترهيب، وما أجمل أن تحصل علي رضا الله عز وجل، انه منال صعب الا لمن يسر الله عليه، ووفقه لذلك، الإخلاص الصادق والنية الصالحة يجعلان للعمل قبولا عريضا، وأجرا عظيما، ويجعلان لصاحب العمل علما وافرا، وهديا منيرا، وفقها واسعا، أما القلب المريض، المغمور يتسرب منه الإخلاص كما يتسرب السائل من الإناء المشعور، فلا ينبت لعمله  قبولا، ولا يزرع  لنفسه خيرا، ولا يقدم لأخرته شيئا، انه كالأرض القيعان التي لا تمسك ماءا يشرب منه ظمآن، ولا تنبت زرعا  يأكل منه جوعان، عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه   وسلم -: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير فكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به؛ رواه البخاري ومسلم.
الإخلاص والعبادات..إنذار: 
إن الإخلاص يرتفع بالعمل القليل البسيط فيعظمه، والرياء يسقط بالعمل العظيم فيحقره، ويذل صاحبه ويعذبه، ويرديه المهالك والويلات ويضيعه: 
* في الصلاة: 
﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ* الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ* وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ [الماعون: 4-7].
* في الزكاة: 
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [لبقرة: 264].
* في الحج: 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه حج رسول الله على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي أربعة دراهم فقال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة.
* في الصوم: 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر؛ رواه الطبراني في الكبير(صحيح) الصوم الذي لم يخالطه شرك لله وهويجزي به، عن ابي هريرة قال رسول    الله - صلى الله عليه وسلم -: قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، (صحيح).
* وفي السعي عموما: 
يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لرجل خرج ساعيا: (إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهوفي سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهوفي سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهوفي سبيل الله وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهوفي سبيل الشيطان) صحيح، صحيح الجامع.
الإخلاص يعظم العمل وينميه: 
لكن هذه امراة بغي من بني إسرائيل سقت كلبا، وهي مخلصة لله، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فغفر لها). ‌صحيح أخرجه السيوطي، وصححه الالباني، كانت في صحراء جرداء،  ربما لا زرع فيها ولا ماء، في هذه اللحظة لايراها احد ولا تري هي فيه احد، لا يطلع عليها إنسان ولا تتطلع هي علي إنسان، كانت النتيجة ان غفر الله لها، وتاب عليها، وحفظ صنيعها، وخلد فعلها، وجعله وحيا لرسول الله يبلغه إلينا نتقرب به لله، ونخلص من خلاله لله، حين قراناه، ومتى ذكرناه، واين كتبناه، ماذا يضير الخلق كلب مات من العطش؟..!! انه إخلاص القلب، ورحمة النفس، وشفقة العقل، وهداية البصيرة،  ونور البصر، إنها ذاقت العطش، فوجدت بئرا به ماء فشربت، خرجت من البئر وثوبها مبلل بالماء، فكان يتساقط علي التراب فيتحول الي ثري، فيراه الكلب فيأكله، فراته يلهث ويأكل الثري من العطش، فرقت اليه، وقالت في نفسها، بلغ العطش من الكلب مثل ما بلغني، ثم جاءت به، وتسلقت البئر الي أسفل، وخلعت خفها، وملاته بالماء، وامسكته بفمها ثم خرجت تتسلق البئر، حتى خرجت، وسقت الكلب، شرب مثلما شربت، وارتوي مثلما ارتوت، فاطلع الله علي قلبها في هذه اللحظة، فوجدها مخلصة فغفر لها وادخلها الجنة، كان الجزاء و﴿هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: 60]، عمل صغير فعظمته النية، وجمله الإخلاص، فكان طريقا إلي المغفرة، وسبيلا إلي الجنة، هل كل بغي تسقي كلبا يغفر لها؟ كلا..!! ! إلا إذا كانت مخلصة، عرفت شرعة ربها، وسنة نبيها، ليس كل عبد خليقا ان يركع لله اويسجد، وليس كل فرد أهلا لان يذكر ربه أويحمد، وليس كل قلب صالح لان يعمره الله بالإخلاص واليقين...! كم في الدنيا من عطشي؟ وكم في الأرض من جوعي؟ لكنهم لا يجدون إلا مخلصين، لا في إطعامهم ولا في إرواءهم، وإنما في تجويعهم  وتعطيشهم، في قهرهم وإذلالهم، انه إخلاص للباطل لا للحق، إخلاص للإفساد لا للإصلاح، إخلاص للخراب لا للاعمار، إخلاص للهدم لا للبناء.
وقال تعالى: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ [الزمر: 3]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًا، وابْتُغِي به وجهُه) النسائي.
والإخلاص صفة لازمة للمسلم إذا كان عاملا أوتاجرًا أوطالبًا أوغير ذلك؛ فالعامل يتقن عمله لأن الله أمر بإتقان العمل وإحسانه، والتاجر يتقي الله في تجارته، فلا يغالي على الناس، إنما يطلب الربح الحلال دائمًا، والطالب يجتهد في مذاكرته وتحصيل دروسه، وهويبتغي مرضاة الله ونَفْع المسلمين بهذا العلم.
الإخلاص طريق الأنبياء: 
قال تعالى عن موسى -عليه السلام: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصاً وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيّاً﴾ [مريم51).
ووصف الله - عز وجل - إبراهيم وإسحاق ويعقوب - عليهم السلام - بالإخلاص، فقال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ * إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ * وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ﴾ [ص: 45-47].  إن قوة إخلاص وخشيته من الله عز وجل يوسف عليه السلام وخشيته من الله عز وجل كان أقوى من جمال امرأة العزيز وحسنها وإلا فمع كمال الذكر والإقبال على الله والإخلاص له: يستحيل صدور الذنب من العبد كما قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ [يوسف: 24].
ونحن في هذا الزمن المليء بالفتن نحتاج إلى ما يصرفها عنا والإخلاص دواء ناجح في ذلك فالله الله في الإخلاص يا من يريد الثبات.
 الإخلاص يسير الأمور ويحقق الرغبات: 
أن الإخلاص سبب لتيسير الأمور للعبد فإن العبد كلما كان صادقاً مخلصاً لله في عمله، فإن الله يفتح له من التيسير الشيء العجيب سواء كان ذلك الأمر المطلوب علماً أودعوه أوأن تنصرف فتنه وقع فيها العب أوغير ذلك.   

هذا عرابي جاء للقتال.. جاء للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقال له: لم أبايعك على أن آخذ غنيمة، وإنما بايعتك على أن يدخل سهم من هنا - وأشار إلى رقبته - ويخرج من هنا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "إن تصدق الله يصدقك" فقاتل الأعرابي وقتل ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رأى السهم وقع في المكان الذي أشار إليه الأعرابي في رقبته قال(صدق الله فصدقه الله) والحديث عند الطبراني بسند صحيح، صحيح الجامع 
المخلصون يحصلوا علي الأجر بمجرد النية: 
ذهب قوم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فقالوا: يا رسول الله، نريد أن نخرج معك في غزوة تبوك، وليس معنا متاع ولا سلاح، ولم يكن مع النبي - صلى الله عليه    وسلم - شيء يعينهم به، فأمرهم بالرجوع؛ فرجعوا محزونين يبكون لعدم استطاعتهم الجهاد في سبيل الله، فأنزل الله - عز وجل - في حقهم قرآنًا يتلى إلى يوم القيامة: ﴿لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلاَّ يَجِدُواْ مَا           يُنفِقُونَ﴾ [التوبة: 91-92]، فلما ذهب - صلى الله عليه وسلم - للحرب قال لأصحابه: (إن أقوامًا بالمدينة خلفنا ما سلكنا شِعْبًا ولا واديا إلا وهم معنا فيه (يعني يأخذون من الأجر مثلنا)، حبسهم (منعهم) العذر) (البخاري).
الإسلام يحتاج إلي مخلصين، ويحتاج إلي من يبايع علي الجهاد، بل الموت في سبيل الله، الإسلام يترصد له كل عدو، وما أكثرهم، ولكن طريقه ممهد لكل المخلصين، العاملين، المجاهدين، الشاكرين  وما اقلهم ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبأ: 13]، ﴿وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ [الأعراف: 17]، ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ﴾ [يوسف: 106].
نموذج رائع للإخلاص: 
 روي الترمزي أن رجلا من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء قالوا قريش قال فمن هذا الشيخ قالوا بن عمر فأتاه فقال إني سائلك عن شيء فحدثني أنشدك الله بحرمة هذا البيت أتعلم أن عثمان فر يوم أحد قال نعم قال أتعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها قال نعم قال أتعلم أنه تغيب يوم بدر فلم يشهد قال نعم قال الله أكبر فقال له بن عمر تعال أبين لك ما سألت عنه أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله قد عفا عنه وغفر له وأما تغيبه يوم بدر فإنه كانت عنده أوتحته ابنة رسول الله - صلى الله عليه     وسلم - فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه وأمره أن يخلف عليها وكانت عليلة وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلوكان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكان عثمان بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عثمان إلى مكة وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة قال فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده اليمنى هذه يد عثمان وضرب بها على يده فقال هذه لعثمان قال له أذهب بهذا الآن معك، قال الترمزي هذا حديث حسن صحيح،  وقال الشيخ الألباني: صحيح.
بيعة علي الإيمان والجهاد والإخلاص: 
ابن الخطاب رضي الله عنه أن ينادي الناس إلى البيعة.
قال سلمة بن لأكوع رضي الله عنه: بايعناه وبايعه الناس على عدم الفرار وأنه إما الفتح وإما الشهادة، وفي رواية: بايعناه على الموت، ولم يتخلف أحد من المسلمين حضرها إلاّ الجد بن قيس بني سلمة فكان جابر بن عبد الله يقول: والله لكأني أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته قد ضبأ إليها يستتر بها من الناس، وقيل: إنه كان يُرمى بالنفاق وكان أول من بايعه أبوسنان ألأسدي وهوأخوعكاشة بن محصن رضي الله عنهم.
وقد بايع عثمان بعد رجوعه من مكة وكان عدد الذين بايعوا (1400)، علم الله في قلوبهم الإخلاص، ورأي الله في نفوسهم اليقين، وعرف الله في صدورهم الإيمان، فانزل السكينة عليهم واثاب هم فتحا قريبا، قال تعالى يذكر هذه البيعة في سورة الفتح: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً﴾ [الفتح: 18].
المخلصون مصابيح الهدي: 
عن عمر بن الخطاب أنه:  خرج يوما إلى مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -فوجد معاذ بن جبل قاعدا عند قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - يبكي فقال ما يبكيك قال يبكيني شيء سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول إن يسير الرياء شرك وإن من عادى لله وليا فقد بارز الله بالمحاربة إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة، الترغيب والترهيب وسنن بن ماجه.
وفي الحديث (إذا كان يوم القيامة جيء بالدنيا فيميز منها ما كان لله، وما كان لغير الله رمي به في نار جهنم (البهيقي) وقال - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله لا ينظر إلي أجسامكم، ولا إلي صوركم، وإنما ينظر إلي قلوبكم وأعمالكم) صحيح مسلم، المخلص يهتم بالجوهر دون المظهر، يركز علي الأعمال دون الأشكال، دائما داع إلي الخير، ثائر علي الشر، أمر بالمعروف ناه عن المنكر، هاد الي الحق والعدل، مقاوم للباطل والظلم، يغير المنكر بيده فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان.
اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي أهله وصحبه وسم، والحمد لله رب العالمين.
أطع ربك، اخدم دينك، كن ايجابيا

العمل الايجابي نداء الاسلام

ما أصاب الامه من خراب الذمم وفساد الأخلاق وظلام في الضمائر وتبلد في المشاعر، تلاشت الفضيلة وانتشرت الرزيلة، مال يغتصب وعرض ينتهك، غش في الدوائر والهيئات خداع في المصالح والمؤسسات، نفاق في النوادي والتجمعات. 
الايجابية عملة نادرة: 
البشرية تغوص في وحلها، وتتخبط في ظلماتها، وتضطرب في طريقة عيشها ومنهج حياتها، وتتفنن في جلب الدمار وصناعة الموت، يفاخرون بما يملكونه من مقومات التدمير والفناء كل ذلك حدث عندما غابت الايجابية، وتربعت السلبية، حدث ذلك عندما اهتم كل فرد بمصلحته الشخصية، ومنفعته الوقتية، وحياته الفانية بعيدا عن مصالح ومنافع وحياة المجموع.
الايجابية أمست عمله نادرة لكنها تاج على رؤس أولئك الذين يربطون الأرض بالسماء، ويصلون الخلق بالخالق ويعرفون العباد برب العباد، ويبثون النور الإلهى المتمثل في الفطرة السليمة لتعود الروح من جديد في كيان هذه الأمة التي أصبحت صريعة الأهواء والشهوات والملذات كالذي يتخبطه الشيطان من المس.
فهل تنهض الأمة؟ وهل تتقدم..أمه الإسلام التي تملك وحدها وحى الله وسنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
الكسل والتماوت من أسباب الفشل والضياع، والتبلد والخمول من أسباب السقوط والفناء، أما النشاط والحركة فهما سلالم المجد وآيات الرفعة، إن الرجل الناشط كالماء الجاري طاهرا في نفسه مطهرا لغيره(يصلح نفسه ويدعوغيرة)، انه كالريح المرسلة لا يستطع الرقود، واحساسة بنفسه يجعله دائما ملبيا للنداء كما قال طرفه بن العبد: 
إذا قيل: من فارس؟ خلتُ اننى                    دعيتُ فلم اكسل ولم أتبلدَ

لما علم موسى عليه السلام أن هناك رجل اعلم منه ورغب في الأخذ عنه والاستفادة منه قال لخادمه ﴿ما ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين أوأمضى حقبا﴾ [الكهف: 60].
ولما دعي لملاقاة ربه مضى لفورة كما قال تعالى: ﴿وما أعجلك عن قومك يا موسى * قال هم أولاء على اثري وعجلت إليك ربى لترضى﴾ [طه: 43- 44].
 السلبية ليست من أخلاق المصلحين: 
إن السلبية يستحيل أن تكون من خصال الصالحين، والبلادة لا يمكن أن تكون من صفات المصلحين بعدما قال الله له ﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين﴾ [آل عمران: 133]. وقال ﴿سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين امنوا لله ورسله﴾  [الحديد: 21]. وقال ﴿فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعا﴾ [البقرة: 148].
إن جماهير المسلمين تعيش في غيوم كثيفة من شئون الدين والدنيا وقد فقدت وجهتها وضلت طريقها فلا تدرى ما تصنع، الجار يشاهد جاره يسرق فلا يلقى له بالا والأخ يرى أخيه يقتل فلا يتمعر له وجه، والمسلم الخامل السلبي يرى دينه يهان فلا يتحرك له ساكن، أما المسلم الحق والعبد الناشط والإنسان الفاهم يستفتح يومه بهذه الكلمة  ((أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمه الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى مله أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين))؛ حديث صحيح - رواة احمد.
ويتشبث بالحق الذي قامت به السماوات والأرض، فلا يسمع إلا نبأه ولا يصحب إلا أهله ولا يخضع إلا لمنطقته ولا يمضى إلا في طريقه، ولا يزال كذلك حتى يلقى الله سبحانه ليسمع منه هذا القول ﴿قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم﴾ [المائدة: 119]. 
تلبية النداء ايجابية: 
الايجابية إذن هي الحياة، هي الاستجابة والتلبية هي المبادرة إلي الخير والمسارعة إليه والمسلمون عندما لبوا النداء، وتجاوبوا مع وحي السماء  ﴿يا أيها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم﴾ [الأنفال: 24]. ﴿يا قومنا أجيبوا داعي الله وامنوا به﴾ [الأحقاف: 31].
عندما تفاعلوا مع هذه الكلمات وغيرها من كتاب الله - الذي هومنهج حياة - تربع على عروشهم أصفاهم قلبا، وأزكاهم نفسا، وأطهرهم ضميرا وأنضجهم عقلا، قادهم اتقاهم لله، وارحمهم بعباد الله واحرصهم على حق الله، وأحفظهم لحدود الله، وأعلمهم بالحلال والحرام ﴿وجعلناهم ائمه يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين﴾ [الأنبياء: 73].  أما عندما تمكنت السلبية من قلوب البشر، تربع على عروشهم السلبيين، الذين لا يعرفون ربا، ولا ينصرون حقا، ولا يحفظون حدا، ولا يقيمون فردا، ولا ينفذون وعدا، ولا يراعون عهدا، ومن ثم لا ترتفع لهم راية، ولا ينتصر بهم دين، ولا تتحقق لهم غاية.
إن دعوه الإسلام لا تنتصر بأصحاب المنافع ولا بأرباب المصالح، ولا بطلاب الدنيا، ولا بالباحثين عن الأضواء والشهرة، ولا بالمعطلين للدعوة الصادين عن سبيل الله، انما بالعاملين لدين الله واثقين من عرض اعمالهم علي الله ﴿وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [التوبة: 105]؛ وقد حث الله عز وجل نبيه - صلى الله عليه وسلم - منذ أول لحظه على الايجابية ﴿يا أيها المدثر * قم فأنذر﴾ [المدثر: 1- 2]، وخاطبهم من قبل ذلك بقوله: ﴿يا أيها المزمل * قم الليل إلا قليلا﴾ [المزمل: 1- 2].
واعلم نبيه كيف يدعوا الناس إلى الله ﴿قل إنما أعظكم بواحة إن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا﴾ وقد خاطب المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أمته بما يضمن صلاحها، ويضع عنها وزرها، ويرفع عنها إصرها قال تعالى: ﴿استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يوم ئذ وما لكم من نكير﴾ [الشورى: 47].
 مؤهلات الايجابية: 
وحتى تكتمل الصورة وضوحا منذ اللحظة الأولى تبادر أم المؤمنين خديجة بمشاركه رسول    الله - صلى الله عليه وسلم - دعوته فتؤمن به حين كفر به الناس، وتعطه حين حرمه الناس، وتواسيه حينما تخلى عنه الناس، عندما قص عليها ما رآه في غار حراء تعيش بجوارحها كلها معه، وتطمئنه وتهدئ من روعه وتبشره وتسعده (والله لن يخزيك الله ابد، انك لتحمل الكل وتقرى الضيف وتكسب المعدوم، وتعين علي نوائب الحق)، وهذا أبوبكر رضي الله عنه يصل إلى قمة الايجابية والمبادرة عندما يأتي بماله كله ويضعه في حجر رسول الله وعندما يسأل.. ماذا تركت لأولادك يقول: تركت لهم الله ورسوله.
وفى حادثه الإسراء كان صديقا عندما صدق أمر النبي قائلا (انى أصدقه في خبر السماء، يأتيه في ساعة من ليل أونهار) لذلك قال تعالى: ﴿والذي جاء بالصدق صدق به أولئك هم المتقون﴾ [الزمر: 33]. وعند وفاه الرسول - صلى الله عليه وسلم - طمأن القلوب المضطربة وثبت النفوس المترددة، فقال (من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت) ثم تلي قول الله ﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن مات أوقتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين﴾ [آل عمران: 144].
وهوالذي أنفذ بعث أسامة قائلا (والذي نفس أبى بكر بيده لوظننت أن السباع تخطفني لانفــذت بعث أسامه كما أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولولم يبق غيري في القرى لا نفذته)، وهوالذي حارب المرتدين وجمع الزكاة قائلا(أينقص الدين وأنا حي، والله لومنعوني عقال بعير لجالدتهم عليه)، رغم كل هذه التبعات والمسؤوليات لم ينسى مجتمعه من عطائه وخدماتــه، كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعض الصحابة فسألهم النبي من أصبح اليوم منكم صائما قال أبوبكر أنا يا رسول الله، من تبع اليوم منكم جنازة قال أبوبكر أنا يا رسول الله، من عاد اليوم منكم مريضا قال أبوبكر أنا يا رسول الله، من اطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبوبكر أنا يا رسول الله قال - صلى الله عليه وسلم - ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة، كانت الايجابية تصاحب أبي بكر في كل مكان.
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: (ولما اسلم عمر بن الخطاب لم تعلم قريش بإسلامه..فقال اى أهل مكة انقل للحديث؟ قيل له جميل بن معمر الجمحى، فخرج إليه وأنا معه اتبع أثره، وانظر ما يفعل، وأنا غلام أعقل كل ما رأيت وسمعت، فأتاه فقال: يا جميل انى قد أسلمت، فوالله ما رد عليه كلمه حتى قام يجر ردائه، وتبعه عمر واتبعت أبى حتى قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش - وهم في أنديتهم حول الكعبة - ألا إن عمر بن الخطاب قد صبأ، وعمر يقول من خلفه: كذبت ولكنى أسلمت، وشهدت ألا اله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، فثاروا إليه، فوثب عمر على عتبة بن ربيعة، فبرك عليه وجعل يضربه، وادخل إصبعيه في عينيه، فجعل عتبة يصيح فتنحى الناس عنه، واتبع عمر المجالس التي كان يجلسها بالكفر فأظهر فيها الإيمان).
 الإقدام وحمل هم الأمة ايجابية: 
في يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان تجلت الايجابية في أعظم أشكالها، فهذا سعد بن معاذ يقول لقائده ونبيه (قد أمنا بم فصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هوالحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك بالحق لواستعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقار به عينك، فسر بنا على بركه الله) بعد أن خرجوا من اجل العير جلسوا مع رسول الله ووعظهم ونصحهم "والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا ادخله الله الجنة" (سيره بن هشام).
قالوا: (خذ من أموالنا ما شئت واترك منها ما شئت إن الذي تأخذه أحب إلينا من الذي تتركه).
وهذا الحباب بن المنذر يشير بتغوير ما وراء الآبار (تخريبه) ثم بناء حوضا يملأ بالماء فيشرب المسلمون ولا يشرب الأعداء، فأخذ النبي بمشورته، وهذا المقداد يقول يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنوإسرائيل لموسى (فأذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون)، فسر رسول الله وأشرق وجهه.
وفى الخندق أشار سلمان الفارسي بحفر الخندق فكان سببا في نصر الإسلام والمسلمين حتى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سليمان منا أهل البيت.
ونداء الحق الذي يصدع عبر الأفاق ويبقى بقاء السماء والأرض رؤية رآها الصحابي عبد الله بن زيد  وصدقها عمر بن الخطاب وأضاف إليها بلال بن رباح(الصلاة خير من النوم) رضي الله عنهم جميعا، واقر ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان نداء الصلاة.
ورثوا الايجابية فخلدهم القرآن: 
في قصه الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى قال ﴿يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فأخرج انى لك من الناصحين﴾ [القصص: 20] كم من الجهد بذل وكم من الثمن دفع وكم من المسافة قطعت لإنقاذ حامل الحق، انه الإيمان بالفطرة والحفاظ على الدعوة وتأمين طريقها.
وهذا داعية أخر ايجابي مؤمن آل يس ﴿وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين * اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون * ومالي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون﴾ [يس: 20- 23]، ﴿إني أمنت بربكم فأسمعون﴾ [يس: 25].
إنها قمة الايجابية في استجابة الفطرة السليمة لدعوة الحق المستقيمة، رجل سمع الدعوة فاستجاب لها وحينما استشعر حقيقة الإيمان تحركت في ضميره فلم يستطع السكوت، ولم يقبع في داره بعقيدته وهويرى الضلال من حوله، والفساد من فوقه ومن تحته يستشرى في الحياة كلا، وإنما سعى بالحق الذي استقر في ضميره إلى قومه يرفع لوائه ويستظل بظله ويمضى في طريقه.
وهذا رجل ثالث بعد أن صب الطاغية فرعون بطشه على بني إسرائيل، فكر في قتل موسى ومن معه فعقدت المؤتمرات ودارت المحاورات وكثرت المشاورات للخلاص من الحق وأهله، وبينما هم يتشاورون إذا برجل منهم ايجابيا كان يكتم إيمانه بموسى من قبل، فلما رأى تأمرهم على قتل موسى ضاق زرعا وامتلاء غيظا واستشاط غضبا لله ﴿وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله وقد جائكم بالبينات من ربكم وان يكُ كاذبا فعليه كذبه وانم يكُ صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله ليهدى من هومسرف كذاب﴾ [غافر: 28].
انه أقام الحجة على فرعون وجنوده بأجمل اشاره واحلي عبارة ثم فوض أمره إلى الله معلنا كلمه الحق في وقتها.
يقول صاحب الظلال سيد قطب رحمه الله: (التبعة فرديه، والحساب شخصي، وكل نفس مسئوله عن نفسها، ولا تغنى نفس عن نفس شيئا، وهذا هوالمبدأ الاسلامى العظيم، مبدأ التبعة الفردية القائمة على الاراده والتميز من الإنسان، وعلى العدل المطلق من الله، هوأقوم المبادئ التي تشعر الإنسان بكرامته، والتي تستجيش اليقظة الدائمة في ضميره، وكلاهمـا عامل من عوامل التربية، فوق انه قيمه إنسانيه تضاف إلى رصيده من القيم التي يكرمه بها الإسلام).
 المسلم الايجابي يدعوإلى الخير، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتذكر قول نبيه - صلى الله عليه وسلم - "والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أوليوشكن الله إن يبعث عليكم عقابا منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم" (رواه الترمذي).
في قصه الملك والساحر والغلام، كان الغلام ايجابيا (باسم الله رب الغلام) في دعوه الناس إلى الخير، وكانت ثمرة الايجابية إيمان أهل القرية وثباتهم على الحق والإيمان ضد الظلم والطغيان فأورد الله قصته في سورة البروج يتعبد الله بها  إلي يوم الدين. ﴿وَالسَّمَاء ذَاتِ الْبُرُوجِ* وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ* وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ*  قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ* النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ* إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ* وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ* وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ* الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ* إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ* إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ﴾ [البروج: 1-11].
الهدهد والنملة يورثان الايجابية: 
وتفقد سليمان الطير فقال: ﴿مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين﴾ [النمل: 20]. 
رد الهدهد (أحطتُ بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين). رغم بعد الطريق وطول المسافة استطاع الهدهد أن ياتى بتقرير لسليمان كان على أثره دخول مملكه سبأ في دين الله حتى الملكة قالت ﴿رب أنى ظلمت نفشى وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين﴾ [النمل: 44].
الهدهد لم يكن سائحا يمتع نظره بالمشاهد الجديدة أويرفه نفسه بالمناظر الجميلة وإنما كان همه  هودين الله وشريعته ومنهجه، كيف يعتق هذه الرقاب التي عبدت غير الله، آلمه ذلك لكن ماذا يفعل؟ أيخاف ويسكت؟ أيرضى ويمشى؟ كلا انه موحد بالله ﴿وان من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم﴾ [الإسراء: 44]. انه رأى شذوذ عن منهج الله فنقل الأمر إلى صاحب الأمر وهذه ايجابيه عظيمه وهمه عاليه، كان سليمان في فلسطين وكان عرش بلقيس في اليمن ولم يؤمر الهدهد بشيء من ذلك، أما الآن فان آفة ألامه حتى بعض العقلاء منها واقف إلي أن يُؤمر، سلبي إلى أن يُحرك ينتظر إلى من يقول له افعل أولا تفعل، كأنما احتقر عظيما وهبه الله إياه، فعطل في نفسه الذاتية، والايجابية، والتفكير في مصير الآمة.لقد كانت ايجابيه النملة في تحذير قومها من الأخطار المحدقة بهم فأمرت وحذرت واعتزرت لسليمان وجنوده بعدم الشعور وخاطبت قومها بالقول السديد والرأي الرشيد ﴿حتى إذا أتوعلى وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون﴾ [النمل: 18]، فهل فكرت يوما في تحذير قومك من مؤامرات الأعداء.
النملة في حوارها مع سليمان قالت والله لااخشى عليهم من أن تحطم أجسادهم وإنما اخشي عليهم من أن يفتنهم ملكك وجاهك عن ذكر الله وتسبيحه  (بعض كتب التفاسير).
إنها الايجابية في أبهى صورها والعزة في اشمل معانيها، وعلى دعاه اليوم أن يستجيبوا لمطالب دينهم، ويعتزوا بإسلامهم، ويباهوا بعقيدتهم، ويفاخروا بدعوتهم، ويباهوا بعقيدتهم.
جمال الإسلام في الايجابية: 
إن عمر رضي الله عنه لقب بالفاروق لأنه بعد إسلامه قال يا رسول الله: السنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: "بلى، والذي نفسي بيه إنكم على الحق، إن متم وان حييتم " قال: ففيم الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن، وخرج الرسول - صلى الله عليه وسلم - في صفين عمر في احدهما، وحمزة في الأخر، ولهم ككديد الطحين، ونظرت قريش إلى عمر وحمزة فأصابتهم كآبة لم تصبهم قبل ذلك قط، ومن هنا سماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفاروق وصدق الله ﴿ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال اننى من المسلمين﴾ [فصلت: 23].
وهوالذي قال يوما (لقد أعزنا الله بالإسلام ولوابتغينا العزة في غير الإسلام أذلـنا الله).
ورحم الله من قال: 
أبى الإسلام لا أب لي سواه               إن افتخروا بقيس أوتميم

دعاه اليوم هم مشاعل النور في أمه طال عليها الليل، وطلائع الأمل في أمه تناثر فيها القنوط، وبوادر اليقظة في أمه عم فيها السبات، ومصابيح الحق في أمه غاب عنها النور، وينابيع الرحمة في عالم أجدبت فيه الدنيا من رسل المودة واليقين، فلا يجوز لمسلم أن يبخل بوقته أوجهده أوماله لدنيا يصيبها أوامرأة ينكحها، أوولد يرجوا له مستقبلا يفخر به أويورثه الطريق يكون له دعوه صالحه بعد فراقه لهذه الدنيا الفانية.
هل من الحباب بن المنذر أوالمقداد أوسلمان في عصرنا؟ هل من مؤمن آل فرعون أوآل يس؟! هل من غلام ويغار على دينه وعقيدته وقيمه المسلوبة وحقوقه المنهوبة؟! ويقدم روحه اعتراضا على الظلم، وصدا للطغيان، وفداءا للإيمان وقربانا للحق وثمنا لجنه عرضها السماوات والأرض؟! هل من طفل كمعوذ بن عفراء أومعاذ أخيه يقاتل أبي جهل - وكم من أبي جهل ألان - بمجرد انه سمعه يسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ هل من هدهد جديد يعبد الناس لرب الناس هل من نمله جديدة تحذر المسلمين من مخاطر الطريق ومؤامرات الأعداء، ومكر الظالمين وخداع المنافقين؟! ﴿ياليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين﴾ [يس: 27] إنها روح مؤمن آل يس ليتها تعود من جديد...!! لذا أيها القارئ الحبيب أطع ربك حتى تقابله مرفوع الرأس، ضاحك الوجه مستبشر المحيا ﴿وجوه يومئذ مسفرة * ضاحكة مستبشرة﴾ بعبس: 38- 39]. واخدم دينك حتي تعلوا رايته، وتسود كلمته، وتسموا دعوته. ﴿ومن أحسن قولا ممن دعا إلي الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين﴾ [فصلت: 33]. وكن إيجابا حتي تكن في مصاف المؤمنين، مؤمـن آل فرعون ومؤمن آل يس، وهدهد سليمان، وغيرهم من الخالدين.
اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
الإسلام بين إبداعات السابقين وسلبيات اللاحقين

جهاد وابداع

منذ القدم والعاملون لدين الله، يعملون فكرهم، ويبذلون رأيهم، ويحسنون جهدهم، يحاولون إرضاء ربهم، يستمدون منه المعية، ويرجون منه الهداية ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: 69].
إنهم أناس يسيرون على الأرض  لكن ارتبطت قلوبهم بخالقها فارتقت حتى بلغت عنان السماء، ويسجدوا لله علي الأرض ولكن ارتقت نفوسهم وارتفعت جباههم حتى لامست السحب  في الفضاء، فصاروا لا يهابون  أحداً من البشر، ولا يركنون إلي قوة من قوي الأرض، ولا يقفون عند مغنم من مغانم الدنيا، طريقهم واضح، وهدفهم واضح، وغايتهم إرضاء الله فقط لا غير....!! 
طالما أن عملهم لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله....لا يضرهم إن أثنى الناس على عملهم أم لا..!! 
يود الواحد منهم لوتنشق الأرض وتبتلعه ولا يراه أحد من البشر وهويعبد الله أويدعوإليه.
 يعلمون انهم في معية الله طالموا سلكوا طريق الجهاد  ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [لعنكبوت: 69] ومعية الله فوق كل عتاد واقوي من كل عدة..!! ! 
 ويعلمون أن رحمة الله ترتجي من الايمان اولا ثم الهجرة الدائمة فالجهاد المستمر..!! ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُوْلَـئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة: 218].
لذلك تجد ان  منهج الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يدعم الجهاد  ويشجع الابتكار في أعلى درجاته، وذلك في كل مظاهر إدارته - صلى الله عليه وسلم -. 
ولعل من بين أعظم جوانب شخصيته القيادية العبقرية أنه تمكن ببساطة ويسر من تفجير الطاقات الإبداعية والابتكارية عند صحابته  الكرام على اختلاف قدراتهم ومستوياتهم وجعل كلا منهم يعمل عقله وفكره لخدمة الدين الذي آمن به وذلك بأعلى درجات الكفاءة والفعالية الفردية والجماعية.
فقد جعل كلا منهم قائداً متميزا في مجاله، يستشعر أعلى درجات المسئولية، وينغمس في الجهاد والعمل لفكرته بكل كيانه ووجدانه، ويشارك ويبدع ويبادر بتقديم أفكاره ورأيه دون حتى انتظار أن يطلب ذلك منه. 

إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - استطاع أن يحقق بهؤلاء الصحابة الكرام أعمالا غير عادية تفوقوا بها على أكثر الدول المحيطة بهم عدة وعتاداً وتنظيماً، وحضارةً  كالفرس والروم، وهذا هوما يعتبر بحق معيار نجاح أي قائد.
جهاد السابقين

*  سلمان الفارسي: 
ينتمي سلمان الفارسي إلى أصبهان من قرية يقال لها جيّ، وكان والده رئيسها، مر سلمان بأحداث جسام أسقف يحيله الى أسقف ومن مدينة إلى مدينة وذات يوم مر به ركب رحل معهم الى جزيرة العرب إلا أنهم باعوه الى رجل يهودي أقام عنده يعمل على نخلاته حتى إذا سمعه يتحدث مع رجل عن نبي في مكة هوالآن في قباء، وفي المساء عزم سلمان أمره للذهاب إليه ويقول سلمان دعاني عليه الصلاة والسلام فجلست بين يديه، وحدثته كما أحدثكم الآن، ثم أسلمت، وحال الرقُّ بيني وبين شهود (حضور) بدر وأحد، وذات يوم قال الرسول (كاتب سيدك حتى يعتقك)، فكاتبته، وأمر الرسول (الصحابة كي يعاونوني وحرر الله رقبتي، وعشت حُراً مسلماً، وشهدت مع رسول الله (غزوة الخندق والمشاهد كلها. وكان سلمان هوالذي أشار بحفر الخندق حول المدينة عندما أرادت الأحزاب الهجوم على المدينة، لاستئصال شأفة المسلمين، والقضاء تماما على هذه الدولة الناشئة وهذا الدين الجديد، وكانت أعدادهم من الكثرة بحيث لا يستطيع المسلمون الوقوف أمام جحافلهم، فجمع النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه للتشاور في الأمر وكانت الفكرة المبتكرة وغير المألوفة عند العرب حينئذٍ من سلمان الفارسي وهي حفر خندق في الجزء الذي يمكن اقتحام المدينة منه وهوبين لا بتين مرتفعتين، وهوما يدل على مدي انغماس سلمان وانهماكه في التفكير المسئول والقائم على دراسة ومعرفة بجغرافية الموقع وإعمال عقله وفكره لحل المشكلة، وكأنه القائد الأعلى والمسئول الأوحد عن حلها. 
وكم كانت فكرة موفقة وصائبة قلبت الموازين، وحولت ضعف المسلمين قوة، وقوة المشركين ضعفا، وشكلت لهم مفاجأة إستراتيجية لم يحسبوا لها حساباً وقلبت خططهم وتدبيرهم رأساً على عقب ووضعتهم في موضع الدفاع بدلاً من الهجوم وأفقدتهم ميزة العدد والعدة التي كانوا يتمتعون بها..
 وعندما وصل أهل مكة المدينة، ووجدوا الخندق، قال أبوسفيان: هذه مكيدة ما كانت العرب تكيدها. ووقف الأنصار يومها يقولون: سلمان منا، ووقف المهاجرون يقولون: بل سلمان منا، وعندها ناداهم الرسول قائلاً (سلمان منا آل البيت).
 ومما يحكى عن زهده أنه كان أميراً على المدائن في خلافة الفاروق عمر، وكان عطاؤه من بيت المال خمسة آلاف دينار، لا ينال منه درهماً واحداً، ويتصدق به على الفقراء والمحتاجين، ويقول أشتري خوصاً بدرهم فأعمله، ثم أبيعه بثلاثة دراهم، فأعيد درهماً فيه، وأنفق درهماً على عيالي، وأتصدق بالثالث، لقب سلمان الفارسي بسلمان الخير أوالباحث عن الحقيقة، وكان إذا سئل مَنْ أنت؟ قال: أنا ابن الإسلام، من بني آدم، وقد اشتهر بكثرة العبادة، وكثرة مجالسته للنبي فلم يفارقه إلا لحاجة، وكان النبي (يحبه حبّاًً شديداً، وسماه أبوهريرة صاحب الكتابين (يعني الإنجيل والفرقان)، وسمَّاه علي بن أبي طالب لقمان الحكيم، وقد آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين أبي الدر داء، وتوفي في خلافة عثمان بن عفان سنة 35هـ 
* نعيم بن مسعود مفرق الأحزاب: 
ولم يكن رأي سلمان هوالابتكار الأوحد في المعركة وإنما كان هناك إضافة ربما لا تقل عن الأولى أتت هذه المرة على يد مسلم لم يمض على إسلامه ساعات وهونعيم بن مسعود الذي جاء إلى رسول الله وقال له:  يا رسول الله إني أسملت ولم يعلم قومي بإسلامي فمرني بما شئت، فكانت العبقرية في القيادة والتصرف الفذ من نعيم.. فوجهه الرسول - صلى الله عليه وسلم - ألا يعلن إسلامه؛ فهوفي المسلمين فرد لن يضيف شيئاً إذا انضم إلى صفوفهم المعلنة، وإنما عليه أن يخذل عنهم، فإنما الحرب خدعة أوكما قال له - صلى الله عليه    وسلم -.. فانطلق نعيم بن مسعود كما هومعروف في السيرة، ووضع خطة متقنة لإفساد العلاقة التحالفية بين اليهود والمشركين وزرع بذور الشك والفرقة بينهم بحيث ينفض عقدهم وحلفهم ويفشل كيدهم وتدبيرهم ويرجع جمعهم دون إلحاق أي أذى بالمسلمين، وكل ذلك بدون استخدام سهم واحد، وإنما من خلال إعمال الفكر واستخدام العقل بأعلى درجات الفعالية والإبداع. 
ودبت الشبهة من كلام نعيم في نفوس قريش وغطفان وأصبح اليهود لا يطمئنون إلى قريش وغطفان وقريش لا تطمئن إلى اليهود، وخذل الله بينهم، واختلفت كلمتهم  وكانت العاقبة نصر الله لعباده. 
* صاحب النقب: 
 حاصر المسلمون حصنا في إحدى غزواتهم إلا أن هذا الحصن لم يفتح.. فقام قائد جيش المسلمين  مسلمة بن عبد الملك  مناديا.. من منكم سيدخل النقب وهي فتحة إلقاء الفضلات والقاذورات إلى الخارج فإن كتبت له الشهادة فاز بالجنة وإن كتبت له النجاة ذهب لباب الحصن فيفتحه ويكبر فيدخل جند الإسلام منتصرين بإذن الله.فخرج رجل ملثم وقال أنا من سيدخل النقب..تقدم الرجل من الحصن ودخل النقب وسمع المسلمون صوت التكبير ورأوا الباب يفتح فدخلوا وفتحوا الحصن.يقف قائد المسلمين وينادي صاحب النقب ليخرج له.. إلا أنه لم يخرج أحد...فيقف في اليوم التالي وينادي … ولكن أحدا لم يخرج؟؟ فيقف في اليوم التالي ويقسم على صاحب النقب بأن يأتيه في أي وقت يشاء من ليل أونهار. وبينما القائد جالسا في خيمته إذ يدخل عليه رجل ملثم فيقول مسلمة: هل أنت صاحب النقب؟؟ فيرد الرجل: أنا رسول منه وهويشترط ثلاثة شروط حتى تراه   فقال مسلمة: ما هي؟.. فقال الرجل: أن لا تكافؤه على فعله، وأن لا تميزه عن غيره من الجند، وأن لا ترفع اسمه للخليفة.. فقال مسلمة: له ما طلب.. فأماط الرجل اللثام وقال أنا صاحب النقب.
فكان مسلمة يدعوا بعدها ربي احشرني مع صاحب النقب.
* الحباب وغزوة بدر: 
وقد شهدت غزوة بدر قبل الأحزاب الرأي الصائب من الحباب بن المنذر في تغوير الآبار ومنع المشركين عنها، وبقي الماء عند المسلمين يشربون ولا ماء للمشركين فكان لهذا الرأي أثره العظيم في انتصار المؤمنين على الكافرين. 
ومن تتبع سيرة الصحابة وجد العجب في تفنن الصحابة في خدمة هذا الدين بكل الوسائل وتسخير كل السبل المتاحة لنشره ونصره.
الأمة في حاجة إلي مجاهدين ومبتكرين الآن: 
في الزمن الذي نحياه: عقدت المؤتمرات، وحيكت المؤامرات، واشتدت الضربات، للإسلام والمسلمين، لكن الأمة لازالت تستعصي علي كل ذلك، طالما وجد فيها عاملين مخلصين،، ومجاهدين مبتكرين، والحاجة إلي أمثال  هؤلاء ملحة الآن، لتحديث الأداء وابتكار الطرق واستخدام الوسائل المستجدة في العلم والتكنولوجيا لإيصال الدين للخلق وإقامة الحجة عليهم 
المؤمن  يجب أن لا يفقد الأمل في الإبداع: 
 يجب إن لا ييأس المؤمن لان اليأس شيمة الكافرين، وطريق المنافقين ﴿انه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون﴾ [يوسف: 87] إن اليأس قاهر للرجال، محطم للأجيال، مضيع للأعمال، مدمر للآمال، أما الأمل فهوقوة دافعة تشرح الصدور، وتشرق الوجوه، وتبعث النشاط في الأرواح، تدفع الكسول إلي الجد، وتدفع المجد إلي المداومة علي جده، إن الذي يدفع الزارع إلي العمل والنشاط أملة في الحصاد، والذي يغري التاجر بالأسفار والمخاطر أملة في الربح، والذي يدفع الطالب إلى الجد والمثابرة أملة في النجاح، والذي يحفز الجندي إلي المرابطة الاستبسال أملة في النصر، والذي يهون علي الشعب المستعبد تكاليف الجهاد أملة في التحرر، والذي يحبب إلى المريض الدواء المر أملة في الشفاء، والذي يدعوا المؤمن أن يخالف هواة ويطيع ربة أملة في رضوانه وجنته، كذلك الذي يريد أن يبدع لدينه، ويبتكر لدعوته، ويفكر مليا في الطريق إلي ربه، أن يتسلح بالصبر والأمل، فالأمل  هوإكسير الحياة، وباعث نشاطها، ومخفف ويلاتها، وصانع البهجة والسرور فيها، انه شيء حلوالمذاق، جميل المحيى، عالي القيمة، إن المؤمن أوسع الناس أملا واصفاهم نفسا وأطهرهم قلبا وأرحبهم صدرا، وأكثرهم تفاؤلا واستبشارا، لأنه يؤمن بان هناك قوة تدبر هذا الكون لا يخفى عليها شيء ولا تعجز هي عن شيء، قوة دافعة غير محدودة وغير محصورة وغير متناهية، إنها  قوة الله، انه يؤمن بان الله قاهر غالب، قدير رحيم، يحي يميت، يغني ويفقر، يعطي ويمنع، يعز ويذل، ﴿قل اللهم ممالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء بيدك الخير انك علي كل شيء قدير﴾ [آل عمران] فالأمل لابد منه لدعم الرسالات، وإقامة النهضات، ونجاح البطولات وإذا فقد المبدع أمله فقد دخل المعركة بلا سلاح يقاتل به، بل بلا يد تمسك بالسلاح، فأني يرتجي له انتصار؟ أويأتي إليه فلاح، أما إذا إستصحب الأمل فإن الصعب سيهون، والضر سينكشف، والبعيد سيدنوفالأيام تقرب البعيد والزمن جزء من العلاج.
* تحطيم خط بارليف: 
 في حرب العـــاشر من رمضان 1393 هجرية السادس من أكتوبر1973ميلادية، كان الساتر الترابي-الذي صنعه اليهود يمتد من بورسعيد شمالا إلى السويس جنوبا بطول حوالي 160 كيلومتراً.
يقول اللواء باقي ذكي في حديثه مع أخبار مصر: كنا نشاهد الإسرائيليين يقيمون"خنادق" ونقاط قوية، وكان الساتر الترابي - خط بارليف - يعلويوما بعد يوم – وهومكون من كثبان رملية طبيعية تكونت من ناتج حفر قناة السويس-، ووضعت رمل الحفر على الضفة الشرقية من القناة حيث الناحية الغربية أراضي زراعية. أوصلوا الكثبان الرملية الطبيعية مع ناتج حفر قناة السويس ويقربهم من القناة حتى أصبحت درجة ميل الساتر الترابي مع قاع القناة (80 درجة)، واقترب أن يكون زاوية قائمة حتى يصعب الصعود عليه أوانهياره، وأصبح ارتفاع الساتر ما يقرب من 20 متراً.
قدم اللواء باقي زكي فكرته لتحطيم هذا الساتر الترابي  ويقول لقائد الفرقة: باستخدام الطلمبات ذات الضغط العالي، التي توضع على زوارق خفيفة، نقوم بسحب المياه من القناة ثم تضخ بقوة اندفاع عالي باستخدام "الباش بور" على الساتر الترابي الموجود أمامنا مباشرة والمجاور للقناة، حيث قوة دفع المياه تضغط على الرمال وتنزلها بوزنها الذاتي إلى حافة القناة. 
ويستمر في شرحه للفكرة التي تعد غير تقليدية وجميع الحاضرين في صمت ودهشة قائلا: خلال عملي في السد العالي عام 1963 نقلنا حوالي (10 ملايين متر مكعب) بالتجريف، ونجحت الفكرة وتم تحطيم خط بارليف وانتصر الجيش.
جهاد اللاحقين: 
* هذا رجل ليس بعالم ولا طالب: علم لكنه حامل هم الإسلام  فكر في طريقة يخدم بها دينه فهداه عقله أن ملأ سيارته بكتب العلم من لغات عدة ثم كتب على سيارته أيضا بلغات عدة من أراد أن يقرأ عن الإسلام فليوقفني، فإذا أوقفه إنسان سأله عن لغته ثم أعطاه كتابا أوكتبا مما في السيارة بهذه اللغة فأسلم على يديه أناس لا يعرف عددهم كما أنه لا يحسن لغتهم.
* وهذا أحد شباب الإسلام: أتقن القراءة في النصرانية حتى تمكن منها، ثم استحدث غرفة للتواصل عبر الإنترنت يجيب فيها على شبهات النصارى ويحاورهم حول دينهم بالحكمة والموعظة الحسنة ويعرفهم بمزايا الإسلام وسلامة معتقداته،، فأخبر أنه أسلم على يديه بهذه الطريقة أكثر من خمسمائة شخص.(مجلة الأسرة).
* وهذا رجل تركي مسلم: كان متوسط الحال وكان كلما اشتهي شيء وذهب ليشتريه قال عندما يصل عنده (كأنني أكلت) وعاد دون أن يشتري هذا الشيء ثم يضع ثمنه في صندوق، وهكذا كلما أراد أن يشتري شيء ليأكله قال كأنني أكلت ثم يضع ثمنه في الصندوق، حتى امتلأ الصندوق، وحصل له مالا كثيرا، استطاع أن يبني به مسجدا في ضاحية من ضواحي اسطنبول، أطلق عليه رواده  (كأنني أكلت) فسمي مسجد  (كأنني أكلت).
* وهذا رجل في بلاد الغرب: حجز المقعد الأول في إحدى خطوط المواصلات ودفع أجرته لمدة سنة، ثم كتب على هذا الكرسي إعلانا صغيرا مفاده "إذا أردت أن تعرف شيئا عن الإسلام فما عليك إلا أن تتصل بهذا الرقم.. وكتب رقمه"، فكان بعد ذلك يتصل به الناس فيجيبهم ويعرفهم بالإسلام.
دعوة للإبداع: 
أخي القاري الحبيب: أجيال سابقة قدمت للإسلام وأبدعت...!!  وأجيال لاحقة التفت عل نفسها، وعاشت السلبية بكل أبعادها..!! وتركت العلل والأوبئة الفتاكة تنخر في جسدها..!! إلا ما رحم ربي..! صحيح الأمة تضرب كل يوم بل كل ساعة لكنها لا زالت حية، ولوماتت ما ضربت..!! ، لكن أين رجال الأمة؟! أين المبدعين؟! وأين المبتكرين؟! أغلقت  في وجوههم الأبواب، وسدت أمامهم الطرقات فتحولوا إلي طيور مهاجرة...! عذر اخطر من ذنب...!! وان يكن ذلك فليبدعوا لدينهم من هناك..! فكل ارض يرفع فيها الأذان هي ارض الإسلام..!! وكل شعب ينطق الشهادتين هومن جمهور المسلمين، صاحب النقب لم يولد عند النقب لكنه فتحه، وأبوأيوب الأنصاري لم يولد عند سور القسطنطينية لكنه تسلقه ودفن بجواره، وعمروبن العاص لم يولد في مصر لكنه فتحها..!!  وغيرهم كثيرون هاجروا لكنهم أبدعوا ففتحوا البلاد بدين الله وطوعوا العباد لأمر الله، كان ذلك بالإبداع..! بالحب..! بالقران..! بالحكمة والموعظة الحسنة..! أما غيرهم من اللاحقين فقدوا الإبداع في السفر والمقام، لماذا؟!! فقدوا الحب لدين الله فسلبت منهم الحكمة،  خلعوا  ربقة الإسلام من أعناقهم، عندهم القران لكنهم ﴿اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً﴾ [الفرقان: 30]..!! عندهم السنة لكنهم أهملوا الواجبات فضلا عن إضاعة النوافل، فعملوا لأنفسهم لا لربهم، ولمصالحهم لا لمصلحة دينهم  ولأشخاصهم لا لإخوانهم فأصبح هذا حالهم إلا ما رحم الله...!!  
القارئ الحبيب: إذا كان المبدعين من السابقين قد قدموا لدينهم ماذا قدمت أنت؟!! إذا كانوا قد وضعوا لبنات لهذه الأمة فماذا وضعت  أنت؟! إذا كان هؤلاء قد سدوا ثغرات دفاعا عن هذه الأمة فهل أنت علي  ثغر من ثغور  الإسلام - الكثيرة الآن -؟! ، وإذا كنت علي ثغر كيف أنت منه؟! إذا كان هؤلاء عاشوا حياتهم من اجل الإسلام، يفكرون، ويبتكرون، ويبذلون، هل فكرنا لديننا؟! هل ابتكرنا لإسلامنا؟! هل بذلنا ليوم لقاء ربنا؟! إذا جاهدنا وأحسنا فان الله  سيمنحنا الدليل وسيهدينا السبيل ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: 69]. وإذا ارتقينا إلي مرتبة التقي في تفكيرنا وابتكارنا وبذلنا فان الله سيمنحنا معيته وما أعظمها ﴿إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ﴾ [النحل: 128].
اللهم شرفنا بالعمل لدينك، ووفقنا للجهاد في سبيلك، امنحنا التقوى وأهدنا السبيل وارزقنا معيتك، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي أهله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين

المجاهدون الثقات في أرض الرباط
أرض الرباط، ارض الجهاد، ارض الإسراء، ميدان الشهداء، وملتقي الأنبياء، ومهبط وحي السماء...!! إنها فلسطين الحبيبة ارض المحشر والمنشر...!! إنها فلسطين الغالية مشعل الحضارة، ومصنع الرجولة، ومنبع الكرامة،  ومصدر العزة...!! إنها فلسطين العزيزة الأرض المباركة، الدرة المتألقة...!! 
إذا أردت أن تبحث عن الإباء والكرم فاذهب إلي فلسطين...!! وإذا أردت أن تصعد العوالي والقمم فانظر إلي فلسطين...!! 
إباء فلسطين...!! ريم الرياش، وفاء إدريس، محمد الدرة  يحي عياش، وعلي أبومصطفي و...، و......!!  قمم فلسطين...!! احمد يسين وعبد العزيز الرنتيسي وسعيد صيام، نزار ريان...و...!
إذا بحثت عن الرجال تجدهم هناك ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً ﴾ [الأحزاب: 23] ولا نزكي علي الله أحدا. 
إذا بحثت عن المرابطين  تجدهم هناكَ  ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: 200] حسن الإعداد وإرهاب الأعداء من هناك...!!  ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْواللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ ﴾ [الأنفال: 60].
وإذا بحثت عن المجاهدين الثقات أيضا تجدهم هناك..!! رجال عمالقة في الأرض المباركة...!! ﴿وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 71)..!! ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الحجرات: 15]... قتل واسر، حصار ودمار...! لكنهم لم يرتابوا، ولم يخافوا، لم يتراجعوا، ولم يترددوا، لم يتململوا، ولم يتلعثموا...! فهم حقا مؤمني العصر ومجاهدي العصر ومرابطي العصر...!!  نحسبهم كذلك ولا نزكي علي الله أحدا...!!      الله هداهم فأحسنوا...!! ﴿الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: 69] وهم أعظم درجة في ميزان الله ﴿الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [التوبة: 20].
في عطاءهم الدائم..!! وفي رباطهم الدائب..!! وفي جهادهم الحاضر..!! وفي فرقانهم  الظافر..!! فاحت رائحة المسك من شهدائهم، وتنزلت ملائكة الرحمن عليهم (موقع إسلام اون لاين)، بذلوا أنفس ما عندهم، وقدموا لله أفضل ما لديهم، صححوا نيتهم وشرفوا أمتهم، وارضوا ربهم، فبارك الله أخوتهم، واعز الله جندهم، وهزم الله عدوهم، ولم يستطيع العدوبباطله وجبروته وعتاده وأحزابه  وذيوله أن يقارعهم أويبارزهم  أويواجههم....!! رسم للمعركة ساعات أوبضعة أيام فإذا هي تستمر أكثر من شهر والإبطال صامدون ثابتون لا يعرفون الهزيمة وإنما يشتمون روائح الجنة...!!  فصرخ  العدوأوقفوا القتال...!! أوقفوا القتال...!! وصدق المصطفي عليه الصلاة والسلام.. عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:  إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة  عن بن عمر وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرووهذا حديث حسن صحيح حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله أين تأمرني قال ها هنا ونحا بيده نحوالشام قال أبوعيسى هذا حديث حسن صحيح

وعن معاوية قال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. متفق عليهإنهم رهبان الليل فرسان النهار، رجال ونساء، فتيان  وفتيات، أشبال وزهرات (لا اذكر أسماء حتى لا انسي آخرين )..!! إنهم   يذبحون العجز ويقهرون الاعزار،  يقاومون الشر  ويواجهون الأشرار، ويحجزون لأنفسهم ﴿جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ...﴾ [القمر: 54].. هناك.. ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴾ [القمر: 55]..!! إنهم عباد لله، قوتهم من قوة الله، وعزتهم من عزة الله، لذلك فهم أولي باس شديد ﴿فَإِذَا جَاء وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَّنَا أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلاَلَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْداً مَّفْعُولاً﴾ [الإسراء: 5]...حصار دام أربعة سنوات، كيف يطعمون..؟! كيف يتعلمون؟.. كيف يتنفسون؟! ...تعجب عندما تعلم إنهم يساعدون الشعوب المنكوبة (أرباب الفيضانات والزلازل)...!! ويساعدون الشعوب المغلوبة  (يصدرون الخضروات والفاكهة) ويخرجون كل عام آلاف من حفظة القران...!! (خرجوا في خلال ستة أشهر الماضية سبعة وعشرون ألف حافظ لكتاب الله) ولا تتعطل عندهم الدراسة...!! ولا يشعرون بالغلاء...!!  واجهوا الحصار بامتياز..!! مع أن الدول -التي تحسب نفسها كبيرة - لا تستطع أن تواجه الغلاء..!! صمدوا شهرا كاملا أمام اعتي آلة عسكرية بحرا وبرا وجوا...!! غيرهم بجيوشهم المنظمة، وأسلحتهم المطورة قد لا يصمد أيام..! بل ساعات...!! لماذا؟! تجرد وإخلاص، عمل وجهاد، وفاء وثبات..!! لذلك نوقن أنهم فعلا مجاهدون  ثقات...!! في فلسطين وغير فلسطين  ما أكثر المواجهات مع  الإسلام علميا واقتصاديا، ثقافيا وساسيا، فكريا وعقديا، لكن أين الذين يرابطون ويجاهدون..!! ، وأين القائد الذي يجمع  الذين يرابطون ويجاهدون "..!! أين أنت أخي القارئ الحبيب من إسلامك؟ أين أنت من دينك؟ أين أنت من قدوتك وحبيبك - صلى الله عليه وسلم -؟ وفرطك علي الحوض بإذن الله تعالي؟..بل أين أنت من ربك خالقك ورازقك وهاديك إلي كل خير؟!! هل تدافع عن الحق أم تداهنه؟! هل ترفع لواء دينك أم تسقطه؟! هل تنصر نبيك أم تخذله؟! هل ترضي ربك أم تغضبه؟! أين أنت من فلسطين الدرة المغتصبة؟! أين أنت من الاقصي الأسير الجريح..؟ ألا تريد أن  تكون مثل  هؤلاء المرابطين فترابط..!! بعيدا عن الأحمال، وبعيدا عن الأنفال ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ [الأنفال2-4]...! ألا تكون مثل هؤلاء المجاهدين فتجاهد بعيدا عن الخوف والتردد والغفلة والكسل  ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴾ [آل عمران: 142] نعم هناك رجال مرابطون، قد لا يظهرون لكنهم يعملون، قد لا يتحدثون لكنهم يفعلون، في ثغورهم مرابطون، وفي ميادين الحق يجاهدون، وفي مواطن الشهادة وساحات الشهداء يقاتلون، هناك في فلسطين، وفي عير فلسطين،  في كل مكان، الإسلام فيه يهان، تجد للحق فرسان وللخير أعوان، لا يحجبهم من خدعهم، ولا يضرهم من خذلهم، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة  رواه مسلم  ويقول الله تعالى: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً﴾ [الأحزاب: 23]... صدق من قال فيهم: 
      تحيا بكم كل أرض تنزلون بهــــــــــــــــــا        كأنكم في بقاع الأرض أمطار

      وتشتهي العين فيكم منظرا حسنا      كأنكم في عيون الناس أزهــــــــــــــــــار
      ونوركم يهتدي الساري برؤيتــــــــــــــه         كأنكم في ظلام الليل أقمـــــــــــــار

يا رجال الإسلام..!!  يا حراس العقيدة..!! يا أنصار الله..!! كونوا مع الحق وأهله..!!  فهم الطائفة المنصورة بإذن الله..! كما بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -..!! كونوا معهم بالدعاء..!! بمقاطعة الأعداء..!! بموالاة  الصادقين والأتقياء..!! بالجهاد بالمال ابتغاء رب الأرض والسماء...!! ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 111] محطات وميادين..!!  تمر بها امة الإسلام، ويتنقل فيها  المسلمون علي مدار اليوم والليلة، في فلسطين وغير فلسطين..!!  من لها..!! من  يقاومها..!! من يتصدي لها..!! لابد من تضحيات في كل المحطات..!! لابد من مرابطين في جميع الميادين، لابد من مجاهدين لنصرة هذا الدين، العاملون لدين الله يأتمرون بأمر الله، ويترسمون خطي رسول الله، ويتبعون منهج من صنع الله، ويعلمون أنهم علي ثغر من ثغور الله، ويسمعون قول الله: ﴿َيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: 200] قال الله تعالى: ﴿وجعلنا منهم  أئمه يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون﴾ [السجدة: 24]- فمجاهدي اليوم كمجاهدي الأمس إنما وصلوا لمكانتهم يهدون بأمر الله عندما تحلوا بالصبر واليقين، جعلهم الله رؤساء عندما تمكنوا من رأس الأمر (الصبر)....إن الرجولة الحقة بذل وعطاء، عمل وجهاد، صبر وتماسك، أما الجزع والاسترخاء فلا يقم عليهما خلق، ولا يبنى عليهما نصر  ولا يوصل بهما إلى نجاح، ولا ينتج عنهما فلاح، فمن ظن إن طريق الإيمان مفروشة بالأزهار، تحفها أنضج الثمار وأجمل الرياحين، أعظم البساتين، فقد جهل طبيعة الإيمان بالرسالات، وطبيعة الأعداء  ﴿أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا﴾ [البقرة:  214]. ﴿الم * احسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون﴾ [العنكبوت: 1-2]..!! الأزهار والثمار هناك..!! الرياحين والبساتين هناك..!!  في الجنة التي  لابد لها من ثمن، وهى سلعه غالية  وقد دفعه المجاهدون السابقون، فلا بد أن يدفعه إخوانهم من المجاهدين اللاحقين ﴿وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُولَـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ * وَالَّذِينَ آمَنُواْ مِن بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَـئِكَ مِنكُمْ وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الأنفال: 74-75]...!! 
اللهم شرفنا بالعمل لدينك، ووفقنا للجهاد في سبيلك، امنحنا التقوى وأهدنا السبيل وارزقنا معيتك، وأورثنا جنتك، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي أهله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين 
المسلمون بين التحديات القائمة  والتضحيات اللازمة
التضحية والفداء عند الابتلاء

مؤامرات تحاك، ودماء تراق، وشعوب  تساق…!! ، صد عن سبيل الله، وحرق لكتاب الله، وتعرض لرسول الله، في  زوجاته وصحابته وسنته، حصار مخطط، وإفساد ممنهج، وتخريب مبرمج، مقدسات مسلوبة، وأعراض منهوبة، وحقوق مهضومة، ابتلاءات تتعرض لها امة الإسلام، وعقبات تقف في طريق دعوة الإسلام، تحديات تواجه المسلمين علي مدار اليوم والليلة، من لها..؟!! من  يقاومها..؟!! من يتصدي لها..؟!!  لابد من تضحيات علي قدر الابتلاءات..!! لابد من مرابطين في جميع الميادين، لابد من مجاهدين لنصرة هذا الدين، العاملون لدين الله يجب أن يأتمروا بأمر الله، ويترسموا خطي رسول الله، ويتبعوا منهج  صنعه الله، يجب أن يعلموا أن دين الله  في أعناقهم، وأن شرع الله أمانة عندهم، له يحافظون، وعنده يرابطون،  وبين هذا وذاك صابرون مصابرون ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: 200] لن يصلوا إلا بهذا الأمر…!! ﴿وجعلنا منهم  ائمه يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون﴾ [السجدة: 24]... ولن يفلحوا إلا بهذا التوجه ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: 104]...!

 ودعاة اليوم كدعاة الأمس إنما وصلوا لمكانتهم، لا نهم يرابطون في طريق الله، ويحفظون أمانة الله، ويهدون بأمر الله عندما تحلوا بالصبر واليقين، جعلهم الله رؤساء لما تمكنوا من اليقين والصبر الذي هورأس الأمر.
طبيعة الطريق: 
إن الأمة الفاضلة تربي بنيها على البذل والعطاء، علي التضحية والفداء، علي الكرم والإنفاق، أما البخل والإمساك فلا يقم عليهما خلق، ولا يبنى عليهما عمل ولا يوصل بهما إلى نجاح، ولا ينتج عنهما فلاح ثم إن الحياة ليست لونا واحدا فان الجويصفوا ويغيم، والصحة تقوى وتضعف والأيام تقبل وتدبر وربك يخلق ما يشاء ويختار، وكل شيء عنده بمقدار، فلا يجب أن تتعثر الخطى مع بلايا الأيام،  أوتتراجع الهمم مع نكبات الدهر، أوتخور العزائم مع بعد الغاية ووعثاء الطريق، دعاة الإيمان ورجال الدين وحراس العقيدة، وأهل الحق، وحاملي الأمانة أجدر الناس بمعرفه هذه الحقيقة والنزول عن حكمها، فمن ظن إن طريق الإيمان مفروش بالأزهار والرياحين، تحفه  أنضج الثمار،  وأجمل الورود، وأعظم البساتين، فقد جهل طبيعة الإيمان بالرسالات، وطبيعة طريق الجنات، وما فيه وما عليه وما حوله من فتن ومحن وابتلاءات ﴿أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا﴾ [البقرة: 214]. ﴿الم * احسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون﴾ [العنكبوت: 1-2] الجنة إذن لابد لها من ثمن، وهى سلعه غالية  وقد دفعه أصحاب الدعوات السابقين، فلا بد أن يدفعه إخوانهم من اللاحقين.
عن خباب بن الأرت رضي الله عنه شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد لقينا من المشركين شده، وكان متوسدا بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعولنا؟ فقال - يحثهم على الثبات في مقاومه الشرك ونصره التوحيد- قد كان الرجل من قبلكم يؤخذ، فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيُـجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد مادون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه!! . والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، لا يخاف إلا الله، والذئب على غنمه!ولكنكم تستعجلون "؛ رواه البخاري

إرادة الله أفضل..!! 
إن المسلمين في بدر ما كان في ظنهم قتال، ولا كان في فكرهم حرب، ولا كان في خيالهم مواجهة،  وإنما خرجوا ليعترضوا طريق القافلة فحسب، ورغبوا غير ذات الشوكة، ولكن الله أراد أن يقدموا التضحيات، وينصروا الحريات، ويحجزوا عنده لا نفسهم جنات، أراد الله  أن يعيد بهم  الحقوق المسلوبة، وينصر بهم الجماهير المغلوبة، ويجري بهم الأقدار المكتوبة..!! ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ﴾ [الأنفال: 7].. أراد الله أن يقطع بهم دابر الفئة الباغية المستبدة كما قطع بموسي عليه السلام دابر الفراعنة السابقين...!! 
العاملون لدين الله أين انتم؟!!

فيا من تريدون الخلاص والنصر والتمكين..! أيأتيكم ذلك وانتم نائمين..غافلين.. خاملين.. مسطولين....؟! !! 
أين انتم من حبيبكم الله - صلى الله عليه وسلم - وهويري سمية بنت ياسر وقد ضربت من الملعون أبوجهل، فلقيت ربها  أول شهيدة في الإسلام، وال ياسر يعذبون فكانوا الوقود الأول للإيمان، والتضحية الأولي للرسالة، والنور الأول للدعوة، دعوة محمد - صلى الله عليه   وسلم - الذي كان يقول لهم - وهم أفراد تعد علي الأصابع لا مليار ونصف المليار - صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنة؟! !.
أين انتم  من حبيبكم - صلى الله عليه وسلم - وهوينظر إلي عمه حمزة  رضي الله عنه، وقد فتحت بطنه وأخرجت كبده، ومثله...؟!! عن حارثة بن مضرب قال دخلت على خباب وقد اكتوى سبعا فقال لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لا يتمن أحدكم الموت لتمنيته. ولقد رأيتني مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أملك درهما وإن في جانب بيتي الآن لأربعين ألف درهم قال ثم أتى بكفنه فلما رآه بكى وقال لكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الأذخر. رواه أحمد والترمذي  وقال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكل العافية حتى يحشر من   بطونها - يعني حمزة ‌   
تحقيق الألباني:  (حسن) انظر حديث رقم: 5324 في صحيح الجامع
أين انتم من حبيبكم - صلى الله عليه وسلم -، وهويخرج إلي الطائف يعبد الطريق إلي الله فيهزا به، ويسخر منه، ويقذف بالحجارة، فتختلط دموعه ودمه وعرقه فيتجه إلي ربه وخالقه فيتحمل كل ذلك في ذات الله وفي سبيل الدعوة قائلا  (إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي)...؟!! 
أين انتم  من حبيبكم - صلى الله عليه وسلم -، وهويري أولاد جعفر بن أبي طالب، وقد قطعت أوصاله، وبترت يده، وذهب إلي ربه، فتتزاحم الدموع في عينيه، وهويمسح رؤوسهم ويطلب الطعام لهم..؟!! عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان في غزوة مؤتة قال فالتمسنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فوجدناه في القتلى فوجدنا بما أقبل من جسده بضعا وتسعين بين ضربة ورمية وطعنة وفي رواية فعددنا به خمسين طعنة وضربة في صحيح  رواه البخاري.
 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأيت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ملكا يطير في الجنة ذا جناحين يطير منها حيث شاء مقصوصة قوادمه بالدماء رواه الطبراني بإسناد ين أحدهما حسن قال الحافظ كان جعفر رضي الله عنه قد ذهبت يداه في سبيل الله يوم مؤتة فأبدله بهما جناحين فمن أجل ذلك سمي  جعفر الطيار    
أين انتم  من حبيبكم - صلى الله عليه وسلم -، وهوفي غزوة احد يجابه الأعداء، ويحمي شريعة السماء، فشج في وجهه، وكسرت رباعيته، وسال دمه...!! عن أنس بن مالك قال:  لما كان يوم أحد كسرت رباعية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشج فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهويدعوهم إلى الله فأنزل الله عز وجل ﴿ليْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَويَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَويُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ [آل عمران: 128] قال الشيخ الألباني: صحيح.
أين انتم  من حبيبكم - صلى الله عليه وسلم -، وقد نسجت حادثة الافك  فطعن في بيته وزوجه وعرضه...؟!! عن عائشة قالت:  لما ذكر من شأني الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خطيبا فتشهد وحمد الله وأثنى عليه بما هوأهله ثم قال أما بعد أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي والله ما علمت على أهلي من سوء قط وأبنوا بمن والله ما علمت عليه من سوء قط ولا دخل بيتي قط إلا وأنا حاضر ولا غبت في سفر إلا غاب معي....صحيح.. حتى جاءت البراءة من السماء ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَّكُم بَلْ هُوخَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: 11].
 قالت عائشة رضي الله عنها..وأنزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ساعته فسكتنا فرفع عنه وإني لاتبين  السرور في وجهه وهويمسح جبينه ويقول البشرى يا عائشة فقد أنزل الله براءتك قالت وكنت أشد ما كنت غضبا فقال لي أبواي قومي إليه فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه...!! رواه الترمذي وصححه الألباني 
السابقون واللاحقون علي نفس الطريق..!! 
هذا غيض من فيض، مما تعرض له من تحبونه وتتبعونه وتسيرون علي نهجه،  وتترسمون خطاه، حبا لأوامر  لله، ونصرة لدين الله ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [آل عمران: 31] والطريق هوذاته الطريق وعثاءه وابتلاءاته وعقباته...!! والرسالة هي ذاتها الرسالة جمالها وكمالها وشمولها...!!، حان الوقت لان يكون السائرون في الطريق، والحاملون للرسالة، والعاملون للدين،  مثل سابقيهم تضحية وعطاء وفداء…!!! لماذا؟!  نشرا للدعوة، ونصرة للحق، وحفظا للرسالة.…!!!

﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: 100].
هل تملكون الثمن؟!! الطرق ممهدة..!! ، والأبواب مفتحة..!! والكتبة متأهبة..!!  
﴿الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ* يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ* خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً إِنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [التوبة: 20-22].
هل تدفعون الثمن؟!! الله ينظركم..!! والرسول ينتظركم …!! والجنة تناديكم …!! 
﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَـذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ لَقَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: 43] لهم فيها خير استقرار، وأحسن مقيلا،..!! ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرّاً وَأَحْسَنُ مَقِيلاً﴾ [الفرقان: 24].
اللهم شرفنا بالعمل لدينك، ووفقنا للجهاد في سبيلك، امنحنا التقوى وأهدنا السبيل وارزقنا معيتك، وأورثنا جنتك، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي أهله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
عز الطاعة وذل المعصية
الإنسان بين حياة الإيمان وعيشة الهوان

  الإنسان ضعيف يحتاج إلي قوة، فقير يحتاج إلي غني، ذليل يحتاج إلي عزة، من له بذلك؟! أليس الله الذي خلقه ورزقه وأكرمه وفضله علي كثير ممن خلق هوالقوي وهوالغني وهوالعزيز ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [آل عمران: 26] الإنسان في جنب الله قوي وبعون الله غني وفي جوار الله عزيز وبفضل الله كريم، وبعيدا عن الله ضعيف وان ملك قوة الدنيا، وفقير وان كانت خزائنه ممتلئة  وذليل ولوحاز الجاه والسلطان، ومهان ولوكان لديه البلدان والأطيان، لا حياة له، ولا نجاة له  ولا قيمة له..! ﴿وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوتَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ [الحج: 31].
الكرامة في جنب الله، والهوان في التوجه لغير الله: 
الكرامة في الطاعة، الكرامة في الصوم والصلاة والزكاة والحج وغيرها ممن افترضه الله تعالي  وسنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أما المعصية فهي  الهوان، التخلف عن ركب رسول الله هوان، والعبودية لغير الله هوان، والسجود لغير الله هوان ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ [الحج: 18].
يقول صاحب الظلال (... وإذا كان الناس بتفكيرهم ونزعاتهم وميولهم فإن الكون كله فيما عداهم يتجه بفطرته إلى خالقه يخضع لناموسه ويسجد لوجهه ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ويتدبر القلب هذا النص فإذا حشد من الخلائق مما يدرك الإنسان ومما لا يدرك وإذا حشد من الأفلاك والأجرام مما يعلم الإنسان ومما لا يعلم وإذا حشد من الجبال والشجر والدواب في هذه الأرض التي يعيش عليها الإنسان إذا بتلك الحشود كلها في موكب خاشع تسجد كلها لله وتتجه إليه وحده دون سواه تتجه إليه وحده في وحدة واتساق إلا ذلك الإنسان فهووحده الذي يتفرق وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب فيبدوهذا الإنسان عجيبا في ذلك الموكب المتناسق وهنا يقرر أن من يحق عليه العذاب فقد حق عليه الهوان ومن يهن الله فما له من مكرم فالله يهدي من يريد وهوأعلم بالمهتدين والضالين وعليه حساب الجميع والأمر إليه في النهاية لا كرامة إلا بإكرام الله ولا عزة إلا بعزة الله وقد ذل وهان من دان لغير الديان.
﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾.
إن من كتب الله عليه الهوان  فقد الكرامة في نفسه، وفي بيته، وفي أهله، وفي عمله، وفي من حوله، لأنه اختار لنفسه هذه الحياة، وارتضي لنفسه هذه العيشة، ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الصف: 5] وعلي العكس من ذلك ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ﴾ [محمد: 17] بون شاسع بين الحياتين والنتائج المترتبة عليهما ﴿إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيى * وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى * جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاء مَن تَزَكَّى﴾ [طه: 76] وفرق واسع بين العيشتين وما نتج عنهما ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى* وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى* قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً* قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى* وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾ [طه: 123-127].
(المؤمن يتحول من ذل المعصية إلي عز الطاعة فهودائما يدعوا ربه (اللهم أعزنا بطاعتك ولا تزلنا بمعصيتك).
التخلف عن ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جنوح نحوالهوان: 
 طاعة الرسول من طاعة الله (عزة وكرامة ) ومعصية الرسول من معصية الله (ذلة ومهانة)  انظر معي  إلي كعب بن مالك حين تخلف عن رسول الله في غزوة تبوك  (..وجاءه كعب بن مالك فلما سلم عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال له: (تعال). قال: فجئت أمشى حتى جلست بين يديه فقال لي: (ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك)؟ فقلت: بلى إني والله لوجلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلا ولكنى والله لقد علمت إن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به على ليوشكن الله أن يسخطك على ولئن حدثتك حديث صدق تجد على فيه إني لأرجوفيه عفوالله عنى والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنك. فقال رسول   الله - صلى الله عليه وسلم -: (أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضى الله فيك). فقمت وثار رجال من بني سلمه فاتبعوني يؤنبوني فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما اعتذر إليه المخلفون فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسى ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم رجلان قالا مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفى فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا فيهما أسوة فمضيت حين ذكروهما لي. 
 ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي الأرض فما هي بالتي أعرف فلبثنا على ذلك خمسين ليلة فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسلم عليه وهوفي مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسى: هل حرك شفتيه برد السلام على أم لا؟ ثم أصلى قريبا منه فأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلى وإذا التفت نحوه أعرض عنى حتى إذا طال على ذلك من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبى قتادة وهوابن عمى وأحب الناس إلى فسلمت عليه فوالله ما رد على السلام فقلت: يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -؟ فسكت فعدت فناشدته فسكت فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. 
 فبينا أنا أمشى بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلى كتابا من ملك غسان فإذا فيه: 
 أما بعد.. فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها: وهذا أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فشجرتها حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول  رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتيني فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت: أطلقها أم ماذا؟ قال: لا ولكن اعتزلها ولا تقربها وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضى الله في هذا الأمر فجاءت امرأة هلال بن أمية فقالت: يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه قال: (لا ولكن لا يقربك) قالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء والله ما زال يبكى منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا قال كعب: فقال لي بعض أهلي: لواستأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما يدريني ما يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب ولبثت  بعد ذلك عشر ليال حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كلامنا فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة على سطح بيت من بيوتنا بينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى قد ضاقت على نفسي وضاقت على الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب ابن مالك أبشر فخررت ساجدا فعرفت أن قد جاء فرج من الله وآذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتوبة الله علينا حين صلى الفجر فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبا مبشرون وركض إلى رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على ذروة الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني الذى سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه والله ما أملك غيرهما واستعرت ثوبين فلبستهما فانطلقت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة يقولون: ليهنك توبة الله عليك قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس حوله الناس فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني  والله ما قام إلى رجل من المهاجرين غيره ولست أنساها لطلحة فلما سلمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال وهويبرق وجهه من السرور: (أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك). قال قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: (لا بل من عند الله) وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال: (أمسك عليك بعض مالك فهوخير لك) قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومي هذا ما أبلاني والله ما تعمدت بعد ذلك إلى يومي هذا كذبا وإني لأرجوأن يحفظني الله فيما بقيت فأنزل الله تعالى على رسوله: ﴿لقد تاب الله على النبي والمهاجرين  والأنصار﴾ [التوبة: 117] إلى قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين﴾ [التوبة: 119] فوالله ما أنعم الله على نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي: ﴿سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم ﴾ [التوبة: 95] إلى قوله: ﴿فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين﴾ [التوبة: 96] كعب بن مالك ولد من جديد بعد عفوالله، ودعوة رسول الله له لإبلاغه بالعفو، فكان الحب والصفاء والنور والحياة الطيبة في ظل الطاعة من جديد، إنها الكرامة وهي تستأنف من جديد....!!   
هل أدركتَ معي - أخي القارئ وأنت تستمع لهذه الآية الكريمة ﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾ [الحج: 18]. 
  أن أعلى وأبهى وأجلى صور كرامة العبد أن يوحّد ربه، وأن يفرده بالعبادة، وأن يترجم ذلك بالسجود لربه، والتذللِ بين يدي مولاه، وخالقِه ورازقه، ومَنْ أمرُ سعادتِه ونجاته وفلاحِه بيده سبحانه وتعالى، يفعلُ ذلك اعترافاً بحق الله، ورجاءً لفضله، وخوفاً من عقابه؟! يخشي عذابه ويرجوا رحمته..!! 
وأن غاية الهوان والذلّ، أن يستنكف العبد عن السجود لربه، أويشرك مع خالقه إلهاً آخر؟! وتكون الجبال الصم، والشجر، والدواب البُهمُ، خيراً منه حين سجدت لخالقها وواجدها الحق؟! 
وإذا تبيّن هذا فإن هذه القاعدة القرآنية الكريمة: ﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾ جاءت في سياق بيان من هم الذين يستحقون العذاب؟ إنهم الذين أذلوا أنفسهم بالإشراك بربهم، فأذلهم الله بالعذاب، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ فلا يجدون حينها من يكرمهم بالنصر، أوبالشفاعة أوبالعزة أوبالكرامة!
ثم تأمل كيف جاء التعبير عن ضد ذلك بقوله: (فما له من مكرم) فإن لفظ "الكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد، لا يراد به مجرد الإعطاء، بل الإعطاء من تمام معناه، فإن الإحسان إلى الغير تمام المحاسن، والكرم كثرة الخير ويسرته،... والشيء الحسن المحمود يوصف بالكرم، قال تعالى: ﴿أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم﴾ [الشعراء: 7]، قال ابن قتيبة: من كل جنس حسن، والقرآن قد دل على أن الناس فيهم كريم على الله يكرمه، وفيهم من يهينه، قال تعالى: ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ [الحجرات: 13]، وقال تعالى: (ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء) (الحج: 18) 
وإذا كان الشرك بالله هوأعظم صورةٍ يذل بها العبد نفسه، ويدسها في دركات الهوان، فإن ثمةَ صوراً أخرى - وإن كانت دون الشرك - إلا أن أثرها في هوان العبد وذله ظاهر بيّن: إنه ذل المعصية، وهوان العبد بسببها، يقول ابن القيم: موضحاًً شيئاً من معاني هذه القاعدة القرآنية المحكمة ﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾ وهويتحدث عن شيء من شؤم المعاصي، وآثارها السيئة: 
ومنها: أن المعصية سببٌ لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه، قال الحسن البصري: هانوا عليه فعصوه ولوعزوا عليه لعصمهم!.
وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾! وإنْ عَظّمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم، أوخوفاً من شرهم، فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه...
إلى أن قال: "أن يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب الخلق، ويهون عليهم، ويستخفون به، كما هان عليه أمر الله، واستخف به، فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوفه من الله يخافه الناس، وعلى قدر تعظيمه الله وحرماته يعظم الناس حرماته! وكيف ينتهك عبدٌ حرمات الله ويطمع أن لا ينهك الناس حرماته؟! أم كيف يهون عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس؟! أم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق؟! 
 ولهذا قال تعالى - في آية سجود المخلوقات له ﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾ فإنهم لما هان عليهم السجود له، واستخفوا به، ولم يفعلوه أهانهم، فلم يكن لهم من مكرم بعد أن أهانهم، ومن ذا يكرم من أهانه الله أويهن من أكرم...
السجود لله عزة في الدنيا وكرامة في الآخرة: 
* وفي صحيح مسلم عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن ربيعة بن كعب الأسلمي، أنه قال: كنت أبيت عند رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فأتيته بوضوئه وحاجته. فقال لي:  سل فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أوغير ذلك قلت: هوذاك. قال:  فأعني على نفسك بكثرة السجود.
* بعد غزوة الخندق رجع أبوسفيان إلى مكة وقد أسلم على يد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولما رجع إلى مكة في ليلة الفتح صاح: "يا معشر قريش إني أسلمت فأسلموا، فإن محمد أتاكم بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهوآمن". فأخذت هند رأسه وقالت: "يئس طليعة القوم أنت، والله ما خدشت خدشاً يا أهل مكة عليكم الحميت الدسم فاقتلوه، قبح من طليعة قوم فقال أبوسفيان: "ويلكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم، فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به.
وفي اليوم التالي لفتح مكة جاءت هند لزوجها أبي سفيان وقالت: "إنما أريد أن أتبع محمدا فخذني إليه". فقال لها: "قد رأيتك تكرهين هذا الحديث بالأمس". فقالت: إني والله لم أر أن الله قد عبد حق عبادته في هذا المسجد إلا في هذه الليلة، والله إن باتوا إلا مصلين قياما وركوعا وسجودا". فقال لها: "فإنك قد فعلت ما فعلت، فاذهبي برجل من قومك معك، فذهبت إلى عثمان بن عفان فذهب بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسلمت وبايعت. 
وأقر رسول الله  - صلى الله عليه وسلم - نكاح أبي سفيان وهند، ثم جعلت هند تضرب صنما لها في بيتها بالقدوم حتى فلذته فلذة، وهي تقول: "كنا منك في غرور.
وفي كلمة ابن القيم "ومن ذا يكرم من أهانه الله، أويهنْ من أكرم؟" إشارة إلى معنى يفهم من هذه الآية: ﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾ وهوأن من أكرمه ربه بطاعته، والانقيادِ لشرعه ظاهراً وباطناً، فهوالأعز الأكرم، وإن خاله المنافقون أوالكفار الأمر على خلاف ذلك، كما قال من طمس الله على بصائرهم من المنافقين وأشباههم: ﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [المنافقون: 8] أي.. لا يعلمون من هم أهل العزة حقاً! 
 فهل يعي ويدرك أهل الإيمان أنهم الأعزة حقاً متى ما قاموا بما أوجب الله عليهم؟
 يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "الكرامة في لزوم الاستقامة، واللهُ تعالى لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه وهوطاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: ﴿ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾.
اللهم أكرمنا بطاعتك ولا تزلنا بمعصيتك، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي أهله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

طريق الدعوات ثبات حتى الممات

الثبات
الثبات له تبعات، والتبعات لها مقدمات، والمقدمات لها نيات، والنيات محلها القلوب، والقلوب تحت نظر الله عز وجل وهي بيد الله سبحانه وتعالي..!! لذلك كان أكثر دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك".إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى  صوركم وأموالكم ولكن – إنما - ينظر إلى قلوبكم وأشار بإصبعه إلى صدره  قال وأعمالكم صحيح  السلسلة الصحيحة    
وكان إذا عمل عملا داوم عليه  كما قالت عائشة رضي الله عنها، ومعنى ذلك: "أكده وداوم عليه حتى لوكان عملاً يسيرًا، فهو- صلى الله عليه وسلم - الذي قال: "خير الأعمال عند الله أدومها وإن قل" متفق عليه من حديث عائشة.
إن الإيمان ليس أقوال، وإنما أعمال، (ما وقر في القلب وصدقه العمل) انه نضال وجهاد في حاجة إلي  صبر واحتمال، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ﴾ [الأنفال: 45] فيثبتوا ويخرجوا منها اقوي إيمانا واصلب عودا واخلص قلوبا... يخرجوا بقلوب ثابتة كالجبال،  ماضية كالسيل، منطلقة كالسهم.. ﴿مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً﴾ [الأحزاب: 23]. لابد من ابتلاء ومحنة من أجل الاصطفاء والمنحة ﴿الم*  أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ* وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ [العنكبوت: 1-3].
والثبات أن يظل  المؤمن عاملاً لدينه، داعيًا إليه مجاهدًا في سبيله مهما بعدت المدة وطالت السنون وكثرت الأعوام حتى يلقى الله على ذلك.
ابتلاء يقابله ثبات ﴿لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنْ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُور﴾ [آل عمران: 186].
﴿إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ [محمد: 7]، وجعل تثبيته للمؤمنين بعد أن ينصرهم، وليس قبل النصر والتمكين.. "ينصركم أولاً ثم يثبت أقدامكم بعد ذلك حتى لا تضعف همتكم، ولا يقل تمسككم بمنهجكم ولا تتغير قلوبكم ولا تزل أقدامكم عن طريق ربكم ثبات لا زهوفيه ولا بطر، ثبات لا تراخي بعده ولا تهاون، فكثير من النفوس يثبت على المحنة والبلاء، ولكن القليل هوالذي يثبت على النصر والنعماء، فصلاح القلوب وثباتها على الحق بعد النصر منزلة أخرى وراء النصر. ولقد قالها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر". فآهٍ ثم آهٍ من الدنيا إذا فتحت على العبد.. كم من فتنة يواجهها؟! 
فتنة الأقارب ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [التغابن: 14-15]).
يقول الصادق المصدوق "ستكون فتن كقطع الليل المظلم يبات الرجل مؤمنًا ويصبح كافرًا ويصبح مؤمنًا ويمسى كافرًا.. يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل" ولذلك من دعاء القران الذي جاء للعبادة والقيادة ﴿رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: 8].
لقد نزل قوله تعالى: ﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 195]، فيمن حدثتهم أنفسهم بالقعود في أموالهم لإصلاحها بعد إتلاف، وذلك بعد أن مكن الله لدينه.. وهذا الأمر هوالسبب في اعتبار الأزواج والأولاد أعداء- وهم أقرب الناس منا وأحبهم الينا.
ابتلاء السابقين وثباتهم: 
هذا هوطريق الأنبياء والمرسلين، الخليل إبراهيم أبوالأنبياء عليه السلام كم خاض من البلاء والابتلاء في طريقه إلي الله، كان وحيدا ليس ورائه عشيرة أوأتباع، كان أعزلا ليس معه عتاد أوسلاح، كان منبوذا حتى من ذوي الأقربين والوالدين، ولكن أني للحق أن ينحني أمام الباطل، وأني للإيمان أن يتراجع أمام التهديد أوالوعيد، اشتدت علية المحنة حتى وضع في النار وفي الأثر جاءه جبريل عليه السلام فسأله ألك حاجه قال: (كيف أحتاج إليك وأنسي الذي أرسلك إلي، علمه بحاله يغنيه عن سؤالي)، وإذا بالنبي الممتحن، والرسول المبتلي، يستمع في الأفاق إلي أوامر الله عز وجل التي أصدرها من فوق سبع سماوات، ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: 69]، فكانت عليه بردا من الحرارة وسلاما من البرودة، إنه طريق الأنبياء، شدائد، أشواك، ابتلاء لكنة اصطفاء، وبلاء لكنه اجتباء، ﴿... اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴾ [الشورى: 13] وهذا هوذاته طريق الصالحين من عباده، القائمين بالدعوة مقام الأنبياء والمرسلين، ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [البقرة: 130]. إنه طريق الدعوات، طريق إبراهيم لما ساقوه إلى النار ليلقى فيها فما زاد على أن قال حسبي الله ونعم الوكيل، وهوطريق محمد - صلى الله عليه وسلم - لما تجمع عليه الكفار ليقتلوه فما زاد على أن قال كما قال إبراهيم من قبل (حسبي الله ونعم الوكيل).. ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: 173]. 
ابتلاء يوسف عليه السلام: 
 يوسف عليه السلام ما كانت تهمته..!؟ما هي حيثيات الحكم عليه..!؟ ما هي عريضة الاتهام التي قدمت ضده من القريب والبعيد، من العدووالصديق..!! ؟كان أباه يعقوب عليه السلام يحبه ويفضله لحسن أخلاقه، رفض أن يخون ولي نعمته، كان جرمه أن لا ينساق  وراء الغواية، وأن لا يقترف الإثم، وأن لا يرتكب الفاحشة..!! ، الشرف والكرامة، الإباء والطهارة، السمووالعفة، تهم وجهت إلي يوسف عليه السلام  وهي تهم يساق أصحابها إلي السجون والمعتقلات في كل عصر وفي كل مصر عبر الزمان والمكان، كم من شرفاء غيبوا، وكم من كرماء ابعدوا وكم من صالحين قيدوا، وكان الشرف، والكرم، والصلاح هي تهم يتذرع بها الفاسدون المفسدون في الأرض، رغم ما حدث ليوسف عليه السلام من محن، لم ينسي مهمته التي خلق من اجلها، لم ينسي وظيفته التي كلفه الله بها ﴿يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ * ا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وآباؤكم مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف40: 39]، لم يفقد مهمته، ولم يترك دعوته، هل ينساه ربه.!؟ هل يتركه خالقه..!! ؟ هل يتخلي عنه رازقه...!! !؟ كلا وإنما خرج من سجنه أول رجل في هذا البلد، خرج عزيزا مرفوع الرأس، خرج قويا عالي الهامة، خرج أعظم إيمانا بربه وبدينه، واشد تمسكا بدعوته وعقيدته، فمكن الله له في الأرض، واتاه من الملك، وعلمه من تأويل الأحاديث ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ * وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ﴾ [يوسف57: 56] ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنُيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ [يوسف: 101] انه مصير الصالحين الربانيين، الدعاة المخلصين، إن الله عز وجل بصبر الممتحن علي امتحانه والمبتلي علي ابتلاءه يحول المحنة إلي منحة، والنقمة إلي نعمة، والبلاء إلي رخاء، والابتلاء إلي اصطفاء واجتباء، أما الذين اتهموه، أما الذين حاولوا أن يفتنوه فان الله عز وجل ضربهم بالفقر، وعمهم بالذل، وأذلهم  بالسؤال فجاءوا إليه متسولين﴿فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ﴾ [يوسف: 88]، ﴿وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ [آل عمران: 54] هذا مصير المنافقين والكذابين والملحدين إلي يوم الدين، انه طريق الدعوات، ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: 92] حري بالأمة  في شهر الإسراء إن تعلم ما حدث للنبي - صلى الله عليه وسلم - وهويبلغ دعوة الله عز وجل للناس ليعلموا قيمة هذا الدين الذي بين أيديهم، وقيمة هذا العطاء الذي يفرج الله به كربهم، فيلتفون حول الدين ويتحببون به لله رب العالمين، النبي - صلى الله عليه وسلم - تسلم الراية، وحمل المهمة، وأكمل الطريق الذي بدأه إخوانه نوح وإبراهيم وموسي وعيسي والذين من قبلهم.
نفس الطريق مع وجود اختلافات بسيطة: 
إن الذي جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - هوذاته الذي جاء به يوسف، والذي جاء به إبراهيم وموسي وعيسي عليهم السلام جميعا ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ﴾ هوذاته الطريق إلا أن هناك بعض الاختلافات، في طبيعة الرسالة، وفي طبيعة الرسول، وفي طبيعة الذين أرسل إليهم، من جانب الرسالة فهي عامة شاملة، امتدت طولا حتى شملت أفاق الأمم، وامتدت عرضا حتى انتظمت أفاق الأمم، وامتدت عمقا حتى استوعبت شؤون الدنيا والآخرة.

ومن جانب الرسول: فهوخاتم النبيين، لا نبي بعده ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً﴾ [الأحزاب: 40].
وأما الذين أرسل إليهم فانتم، انتم الأمة الوارثة، الأمة الواحدة، الوارثين لتعاليم الأنبياء، القائمين بالدعوة مقام المرسلين، الأمة الوسط العدول الشاهدين علي الأمم يوم القيامة ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ...﴾ [البقرة: 143] خير امة ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوآمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [آل عمران: 110] الأمة التي فقهت دينها وعلمت طريق رسولها.
 الحصار الخانق المتجدد: 
النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحبه الكرام حوصر من قبل المشركين ثلاثة أعوام في شعب بني طالب، لا يجدون ما يأكلون، لا يباع لهم ولا يبيعون، لا يزورهم احد ولا يزورون، لا يزوجهم احد ولا يزوجون، حتى أكلوا أوراق الشجر، وما أشبه الليلة بالبارحة، هم هم المحاصَرون، وهم هم المحاصِرون، وهوهونفس الصراع، وهوهوذات الطريق، طريق الدعوات، حصار قديم في الجزيرة بجوار المسجد الحرام وأخر جديد في غزة بجوار المسجد الاقصي، عدوقديم يمتلك بعض إفراده مروءة ونخوة - الذين فكوا الحصار علي راسم عمرو بن هشام والطعم بن عدي - وعدوجديد لا يمتلك إلا الظلم والقسوة، حصار استغرق ثلاث سنوات، وأخر بقي نصف عقد من الزمن، لكن بدأت بوادر فكه تلوح في الآفاق (1431هـ-2010م) علي أيدي المخلصين من الأمة، وهل المروءة وأصحاب النخوة من غير المسلمين (الأسطول العملاق بين الإنسانية المفقودة والحرية المولودة)، اللهم فك حصار المرابطين في غزة، اللهم فض قيدهم، ووحد صفهم واجمع كلمتهم ودبر لهم  وانتقم ممن حاصرهم، اجعل تدبير من حاصرهم في تدميره.
انه ذاته الطريق لأهل التقوى والصلاح، الصالحين في أنفسهم، المصلحين لغيرهم، والقابض علي دينه، الملتزم بإسلامه، لابد أن يطارد، لابد أن يحاصر، وهذه علامات الصدق، وإشارات الفلاح، وأسس النجاح، إشارات القرب من الله عز وجل﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ (العنكبوت2).
إن هذا الدين ليقف في وجه الطغاة والمستبدين، البغاة والظالمين، المنكبين علي الدنيا، الهائمين في ملذاتها وشهواتها ونزواتها، لذا يتعرض أصحابه لما يتعرضون له من صد وبلاء، من ظلم وابتلاء.
عام الحزن: 
خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من الحصار إلي عام لقب بعام الحزن، حيث فقد النصير من الرجال (أبوطالب)، والنصير من النساء (خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها)، عمه أبوطالب الذي صد عنه كل أذي، جاءوا إليه يقولون ابن أخيك شتم أبائنا، وسفه أحلامنا وعابألهتنا، قل له يبقي في مسجده، ويعمل في دينه، ويظل مع قرآنه، ولا نريد منه شئ غير ذلك، فجاء به وقال له يا محمد دعك من هؤلاء فقد شتمت أبائهم، وسفهت أحلامهم، وعبت ألهتهم، فرد النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله بيضت وجه التاريخ، وأنارت ربوع الدنيا وأصبحت منهجا ودستورا لدعاة الأمس واليوم والغد القابضين علي دينهم، الملتزمين بدعوتهم (والله يا عمي لووضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري علي أن أترك هذا الدين ما تركته حتى يظهره الله أوأهلك دونه) إنه طريق الدعوات، ومنارة الدعاة، لوجاءوا إليه بكل الدنيا، الشمس والقمر، السماء والأرض، الحجر والشجر، وغيرها وغيرها، ما ترك هذا الدين الذي كلفه الله به وأرسله من أجله.
وماتت السيدة خديجة رضي الله عنها، التي أمنت به حين كفر به الناس، وأعطته حين منعه الناس، وواسته حين تخلي عنه الناس، فكان هذا العام عام الحزن لا علي فقدان الاثنين فحسب، وإنما لما أصاب الدعوة من بعدهما.
رحلة الطائف: 
وأمل محمد - صلى الله عليه وسلم - في ثقيف، فذهب إلي الطائف، لم تقعده شده عن دعوته، ولم يؤخره بلاء عن رسالته، لم يخلد لراحة، ولم يقعد عن بذل، ولم يمتنع عن عطاء، وإنما راح يستأنف الجهاد والعمل، فما عملك أنت؟؟، وما جهادك أنت؟؟، ماذا أعطينا لدين الله؟؟، وماذا قدمنا لجنة الله؟؟، في الدنيا تسأل ما اسمك؟، ما عنوانك؟، ما وظيفتك؟، من أهلك؟، من عشيرتك؟، أما في الآخرة فهوسؤال واحد ما عملك!! ؟؟ فهل أعدت الإجابة لهذا السؤال؟ ماذا قدمنا لهذا الدين؟، وماذا عملنا لنصرة النبي؟.
وأمل النبي - صلى الله عليه وسلم - في الطائف ما لم يؤمله في مكة، ورجي عند أهل ثقيف ما لم يرجوه في أهل مكة، فذهب إليهم ومعه زيد بن حارثة، يدعوهم إلي الله، يدعوهم إلي الدين، يدعوهم إلي الإسلام، يدعوهم إلي الحق، ولكن ما انفرجت لرؤيته سرائرهم، وما تهيأت لرسالته بصائرهم، وما تفتحت لدعوته قلوبهم، وفوق كل ذلك لم يجد من صغارهم إلا هزءا، ولم يجد من صبيانهم إلا قبحا، ولم يجد من كبارهم إلا صدا وجحودا، كفرا وعنادا حتى سلطوا عليهم صبيانهم وأطفالهم فرموه بالحجارة  فعاد جريح الجسد، كسير القلب، دامي القدمين، وفي طريق عودته لم يجد إلا خالقا يحتمي بحماه، وربا يلوذ به، والاه يضرع إليه (اللهم إليك أشكوا ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني علي الناس، إلي من تكلني إلي بعيد يتجهمني أم إلي عدوملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ بنور وجهي الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل علي غضبك أويحل علي سخطك لك العتبي حتى ترضي ولك العتبي إذا رضيت ولا حول ولا قوه إلا بك) وإذا كان الله يرفع الضر ويلبي نداء المضطرين، إذا كان الله يكشف السوء ويجيب دعاء المظلومين،، فكيف إذا كان المنادي  والداعي هوصفيه من خلقه وحبيبه من عباده محمد - صلى الله عليه وسلم - (إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي) شعار الموحدين والصالحين المصلحين، القائمين بالدعوة مقام المرسلين.
ووسائل مواجهة الدعوة، والعدوان على دعاتها كثيرة سجلها القرآن الكريم كلها، واستخدمها أعداء الدعوة في مواجهة أنبياء الله ورسله وعلى رأسهم محمد - صلى الله عليه وسلم -، فمن السخرية إلى التهمة بالكذب، إلى التهمة بالجنون، إلى الاتهام بالسحر، إلى الضرب والرجم أحيانًا، ومن السجن، إلى التعذيب، إلى النفي، إلى المحاصرة، ومن مصادرة الأموال، إلى التضييق في الأرزاق إلى التهديد بالقتل، بل كان القتل فعلاً لبعض الأنبياء والمرسلين، وكثير من الدعاة والمصلحين، ألم أقل لك أخي الحبيب "إنه طريق أصحاب الدعوات".
فهذا بلال بن رباح رضي الله عنه يجرد من ثيابه ويلقى على الصخور الحامية في بطحاء مكة، وهذا خباب بن الأرت رضي الله عنه يكوى ظهره بأسياخ محمرة من النار فيسيل شحمه على ظهره من شدتها، وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه يلفه عمه في حصير ثم يدخن عليه ليختنق بداخله. ثم أذكرك بالإمام أحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن التي أثارها المعتزلة في أيام المأمون، وقد ضربوه، وعذبوه، ونكلوا به، ولبث في السجن عامين ونصف العام فما تزحزح عن موقفه، وأصر على رأيه الصحيح، وكلما أفاق من إغماءة التعذيب قال: "القرآن كلام الله ليس بمخلوق". ولقد كان باستطاعته أن يتجنب كل هذا لووافقهم على ما قالوا بلسانه فقط، ولكن هيهات لجبال العلم، والدين من أمثاله أن يمالئوا السلطان ويضلوا الناس بفتواهم، فصبر رضي الله عنه وعلمنا درسًا عظيمًا في ثبات العلماء.
انظر كيف رد النبي - صلى الله عليه وسلم - على خباب بن الأرت، وقد جاء يشكوله من التضييق والتعذيب ويقول: "يا رسول الله ألا تدعولنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فاعتدل بعد أن كان متكئًا وقال له: "كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له حفرة في الأرض، فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون".
فإذا كنت من الذين ثبتوا ولم يرهبهم البطش والجبروت، فهناك مجال آخر للفتنة هوبالمال والجاه والسلطان، فعلها  ملك الروم مع عبد الله بن حذافة السهمي، فقال له وهوأسير عنده: تنصر أشركك في ملكي، فأبى رضي الله عنه.
وكررها اليهود مع السلطان عبد الحميد حين حاولوا إغراءه بمبالغ طائلة للدولة العثمانية، وتسديد ديونها مقابل التخلي عن فلسطين فرفض.
ومازالت تتكرر حتى الآن لكن المخلصين يرفضون كل الإغراءات، ويقاومون كل الابتلاءات، ويثبتون عند كل الفتن والامتحانات، والمرابطون خلف الثغور ليسوا منا ببعيد...!! 
اللهم ثبتنا علي دعوتك، وفقهنا دينك، واجمعنا في مستقر رحمتك، اللهم سَدِّدْ خُطانا إليك، شرِّفنا بالعمل لدِينك، ووفِّقنا للجهادِ في سبيلك، وغيِّر حالَنا لمرضاتك، امنحْنا التقوى، واهدْنا السبيل، وارزقنا الإلهامَ والرشاد، اللهمَّ ارزُقْنا الإخلاص في القوْل والعمل، ولا تجعلِ الدنيا أكبر همِّنا، ولا مبلغ عِلْمنا، وصلِّ اللهمَّ على سيدنا محمَّد وعلى أهله وصحْبه وسلِّم، والحمدُ لله ربِّ العالمين.
التجرد طريق البلوغ إلي التميز والتفرد
طريق التجرد: 
التجرد خلق رفيع، وشيمة رائعة، وصفة جميلة، وقيمة عالية!! إنه التجرد مرتبة سامقة، ودرجة سامية، لا يتسنى لإنسان أن ينالها إلا بمجاهدة، لَرَجُلٌ ألزم نفسه الطاعات وألجمها عن الشهوات وصرفها عن الشبهات أحق أن ينال مرتبة التجرد.
قال الشاعر: 
لا تحسبنَّ المجدَ تمرًا أنت آكله              لن تبلغَ المجدَ حتى تلعقَ الصبرَ

وقال المتنبي يخاطبً نفسه: 
تُرِيدينَ إتيانَ المعالي رخيصةً            ولا بد دون الشهدِ من إبْرِ النَّحلِ
التجرد عند الملائكة: 
والملائكة مثال في التجرد لمحض الخير، قال الله تعالى فيهم:  ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم: 6] ولذلك يقول الإمام الغزالي:  "التجرد لمحض الخير دأب الملائكة المقربين، والتجرد للشر دون التلافي سجية الشياطين، والرجوع إلى الخير بعد الوقوع في الشر ضرورة الآدميين؛ فالمتجرد للخير ملك مقرب عند الملك الديان، والمتجرد للشر شيطان.." (الإحياء 3/105) 
التجرد عند الحجيج: 
الحج من أهم العبادات التي يستشعر فيها المسلم المعنى الحقيقي للتجرد، فهويترك الأهل والوطن، ويتجرد من ثيابه، فيرتدي ثوبًا أشبه بالكفن، ويؤدي مناسك لا يعلم حكمتها إلا الله، ويستشعر المسلم معنى التجرد في طوافه الخالص لله بالكيفية التي أرادها الله، وفي التلبية التي يهتف بها الحاج معلنًا تجرده لله وبراءته من الشريك والنظير.. وفي ذلك كله التجرد من شهوات النفس ومطالب الهوى.
انه يوم التجرد، انه  التضحية والفداء، يوم الفرح والصفاء، يوم المكافأة من رب السماء، للنبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل  صاحبي الفضل والعطاء، أراد الأعداء بإبراهيم سوء لكن الله لطمهم وأبعدهم وجعلهم من الأسفلين، كما يجعل كل أعداء الدين إلي يوم الدين ﴿فَأَرَادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ﴾ [الصافات: 98]  أما إبراهيم عليه السلام  فله شأن أخر وطريق آخر، وهدف آخر ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [الصافات: 99)..! رجاء مشروع، يريد فقط الصالحين لإصلاح الأرض، وبناء التوحيد   ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: 100] ودعاء المخلصين مسموع ومجاب في التوواللحظة ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ [الصافات: 101) طريق الأنبياء هكذا، والتابعين من الموحدين هكذا..!! انظر إلي أخيه موسي عليه السلام في دعاءه" ﴿وَاجْعَل لِّي وَزِيراً مِّنْ أَهْلِي* هَارُونَ أَخِي﴾ [طه: 28-29] لماذا؟! ﴿اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي * وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي * كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً * وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً* إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيراً﴾ [طه: 30-35] جاءت الإجابة في التوأيضا واللحظة ﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى﴾ [طه: 36] السماء تتعاون مع المتجردين، مع المصلحين، مع الموحدين، مع المخلصين، العاملين للدين، تمهد لهم طريقهم، وتذلل لهم عقباتهم،  تجبر كسرهم، وتحقق رغباتهم، وتنصر أهدافهم...!! إبراهيم عليه السلام يمتحن ليمنح، ويختبر ليعلو، ويبتلي ليسموا ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ﴾ [الصافات: 102]  بدأ يمشي وهنا أعظم مرحلة الحب من الوالد لولده..!! لكن الله أراد  أن يتجرد من كل شيء سوي ربه، أراد  إخلاص قلبه وتمحيص فؤاده، واصطفاء نفسه، واجتباء وجهته..!! ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ  قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ [الصافات: 102] رؤية فيها ذبح الابن طاعة لله، ويبلغ الابن من الوالد ذاته..!! ﴿يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ ليعي دعاة اليوم وعلماء التربية هذا الأسلوب الرائع، من الحب التبادل، والأدب المتبادل، في أحلك الظروف، واشد المحن،  وأصعب المواقف...!! فيرد الغلام بنفس المستوي من الشجاعة والإخلاص، من التجرد والصفاء، من التضحية والفداء، من الحب والعطاء،  من الأدب الرفيع، والذوق العالي، وتقديم المشيئة لان الموقف موقف فتنة،  ولا ينتصر عليها المرء، ولا يخرج منها المبتلي إلا بإذن الله..! وعون الله..!  وفضل الله..! ﴿قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ [الصافات: 102] وجاءت لحظة الحسم...!! ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ [الصافات: 103] فكان  الاستسلام من النبيين لأمر الله، وكان الحب من الكريمين لطاعة الله بنفس المستوي، وذات الأداء  " اسلما: "وهنا تدخلت السماء، الله شهد الموقف، وصدق عليه..فنادي..! وجازي.!!  ﴿وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ [الصافات: 105].. امتحان ما أشده..! اختبار ما أصعبه..! ابتلاء ما أعظمه..!!  ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوالْبَلَاء الْمُبِينُ﴾ [الصافات: 106] لكن إبراهيم عليه السلام اجتازه بامتياز  مع مراتب الشرف، بتوفيق الله له مع منازل الإخلاص، وبعون الله له مع مقامات اليقين..!! فكان الفداء من السماء في يوم الفداء ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ [الصافات: 107]..!! ليعلوذكر آل إبراهيم في العالمين ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ* سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ [الصافات: 108-109] وهذا المنح لا يقتصر علي آل إبراهيم فقط وهذا الاصطفاء ﴿إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 33] لا يقتصر علي هؤلاء فقط ووإنما لكل المحسنين والمخلصين العاملين لله إلي يوم الدين من الناس أجمعين  ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ [الصافات: 110] ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [الحج: 75]...!! ثم خاتم الإيمان لإبراهيم  في شهادة تقدير من رب العالمين ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الصافات: 111]..!! هذا التقدير وهذا الاصطفاء في الدنيا والآخرة له ولمن لا يسفه نفسه بالرغبة في طريق آخر...!!  ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [البقرة: 130] ليت الأمة تتعلم الفداء، فالإسلام تكاثر عليه الأعداء،  تكالبت عليه الأكلة من الأمم، حرق كتابه، واستهزئ بنبيه، تعطلت الحدود وازداد الصدود، سلبت المقدسات وانتهكت الأعراض، سفكت الدماء واضطهد  العلماء...!!  أصبح الإسلام  غريبا في وطنه..!، وأمسي الدين  طريدا بين أهله..!! من له؟ من يفديه؟! من يضحي من اجله..؟! ألا من إبراهيم جديد في الأمة يترك رضيعه وزوجه في الصحراء وينطلق.. متجردا مما سوي الله، ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [الصافات: 99].. مهاجر إلي ربه ﴿..إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [العنكبوت: 26].. ﴿وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رَّحِيماً﴾ [النساء: 100]..! ألا من هاجر جديدة تفدي الإسلام وتعلم المسلمين حقيقة التوكل وروعة  اليقين في الله رب العالمين، (إذن لن يضيعنا)..!! وكذلك جمال السعي إلي يوم الدين..!!  ألا من إسماعيل جديد يقدم روحه ونفسه وحياته طاعة لربه، وتنفيذا لا مره، وطلبا لرضاه ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الصافات: 102]..!! الإسلام أحوج ما يكون الآن إلي مضحين ومفدين، من أوقاتهم ومن أموالهم ومن أبنائهم، ومن كل ما أعطاه الله لهم،  حتى يسموالفرد وتعلوالأمة، حتى ينتصر الدين وتعلوراية الحق المبين، فمن يطع  ومن يعصي؟! من يسموومن يهرب؟! من يفدي ومن يرغب ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [البقرة: 130] العاملون للدين يضاعف الله أجرهم، ويسهل الله طريقهم، ويرفع شانهم،  ويعلي الله ذكرهم ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَّبِيّاً ﴾ [مريم: 41].. ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيّاً﴾ [مريم: 54] فتذكرهم الأجيال جيلا بعد جيل إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها...!! 
التجرد في حياة الصحابة: 
قال شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ الأعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ، ثُمَّ قَالَ:  أُهَاجِرُ مَعَكَ. 
فَأَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْضَ أَصْحَابِهِ..
 فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةٌ غَنِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَبْيًا فَقَسَمَ وَقَسَمَ لَهُ، فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ، وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْ فَلَمَّا جَاءَ دَفَعُوهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟  قَالُوا: قِسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -.
فَأَخَذَهُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:  مَا هَذَا؟! 
 قَالَ –صلى الله عليه وسلم  -: "قَسَمْتُهُ لَكَ". 
قَالَ:  مَا عَلَى هَذَا اتَّبَعْتُكَ! وَلَكِنِّي اتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى إِلَى هَاهُنَا- وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ - بِسَهْمٍ فَأَمُوتَ فَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ!
 فَقَالَ النبي – صلى الله عليه وسلم -: "إِنْ تَصْدُقْ اللَّهَ يَصْدُقْكَ". 
فَلَبِثُوا قَلِيلاً، ثُمَّ نَهَضُوا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُحْمَلُ قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَهُوهُوَ؟! " 
قَالُوا:  نَعَمْ. 
قَالَ: "صَدَقَ اللَّهَ فَصَدَقَهُ"..ثُمَّ كَفَّنَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم- فِي جُبَّةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَدَّمَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ فَكَانَ فِيمَا ظَهَرَ مِنْ صَلَاتِهِ: "اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ فَقُتِلَ شَهِيدًا أَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ" [النسائي:  1927، وصححه الألباني].
معنى التجرد: 
في اللغة: جَرَدَ الشيءَ يجرُدُهُ جَرْداً وجَرَّدَهُ قشَره... والجُرْدَةُ بالضم أَرض مسْتوية متجرِّدة... والسماءُ جَرْداءُ إِذا لم يكن فيها غَيْم..والتجرُّدُ التعرِّي (انظر:  لسان العرب 3/115).
وفي الشرع، أن يتخلص المرء من هواه، وأن يَخلص نفسه لله، وأن يصطبغ بصبغة الله. 
وقيل التجرد:  أن تجعل نفسك وقفًا لله. 
وقفة تجرد: 
في هذا المشهد السالف، نرى صورة من روائع التجرد لله، وصورة رجاله الذين صدقوا الله فصدقهم، فنالوا الجنة عن موقف تجردت فيه قلوبهم لله تمام التجرد، دون سابقة أعمال مأثورة أوتاريخ دعوي تليد، فقط دخلوا الجنة بوقفة وقفوها. 
ومثاله الصحابي الذي دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، حيث انتقل من صفوف الكفر إلى صفوف الإيمان في ميدان المعركة، فشهد شهادة الحق، فقاتل، فقُتل، هكذا في دقائق معدودات!
هذا، الأعرابي، الصحابي، الجليل، عزم عزمة صادقة، وعرف غايته الكبرى وهي الجنة، وعرف السبيل إليها، وهوالجهاد، وأيقن أن الشهادة في سبيل الله هي أقصر الطرق وأيسر السبل إلى جنات عدن، فعقد في نفسه أسمى غاية، هي الموت في سبيل الله، وأخذ العهد على نفسه في ذلك، واتبع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أجل الوصول إلى الغاية عبر هذه الوسيلة.. "أَنْ أُرْمَى إِلَى هَاهُنَا - وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ - بِسَهْمٍ فَأَمُوتَ فَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ!"..لقد كان طموحه في منتهى السمو، وهدفه في منتهى الوضوح، ومنهجه في الحياة في غاية الغضارة، وأوضح من الشمس في رائعة النهار..
أن يُرمى بسهم في حلقه..فيموت..فيدخل الجنة.. 
لقد جاء هذا الأعرابي بقسمه في الغنيمة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، مستغربًا، وقائلاً: 
"مَا عَلَى هَذَا اتَّبَعْتُكَ!" 
وكأنه يرى أن من الحماقة أن يتلهي بغنيمة دنيوية، فيضيع فيها الوقت، وتمر فيها ساعات تأخره عن غنيمته الكبرى التي طمح إليها. فبين لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يكن قد عاهد على نعيم دنيوي قط، بل كانت عزمته للجنة، الجنة فحسب.
ويكأن القاصد البصير لا ينظر إلى الفتات. 
انظر كيف كانت بداية هذا الأعرابي، من أول يوم أسلم فيه، لقد كانت حياته صدقًا مع الله، فتأملْ – بارك الله فيك - أول الحديث، وتذاكرْ ما تحته خط: 
"أَنَّ رَجُلاً مِنْ الأعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ، ثُمَّ قَالَ:  أُهَاجِرُ مَعَكَ. 
فَأَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْضَ أَصْحَابِهِ..فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةٌ غَنِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَبْيًا...".لقد كان بادئ أمر هذا الأعرابي: إيماناً، وإتباعا، وهجرة، وجهاداً!
فلم يزل يجاهد نفسه في الإيمان، بحسن الاعتقاد، وكمال اليقين، وجمال التوكل.
ولم يزل يجاهد نفسه في الإتباع، بحسن التأسي، وتمام الاقتداء بخاتم الأنبياء - صلى الله عليه وسلم -. 
ولم يزل يجاهد نفسه في الهجرة، فحمل نفسه حملاً، عن الشهوات والشبهات، وانتقل بنفسه من أرض الكفر إلى أرض الإيمان. 
ولم يزل يجاهد نفسه في ساح الوغى، يكابد معمة القتال، يركض إلى الله ركضًا، بغير زاد إلا التُقى وعمل الرشاد. 
وهكذا، لم يزل يجاهد في الله، حتى هداه سبيل التجرد، فكان له ما كان من الشهادة والكرامة. 
جائزة التجرد: 
وكانت جائزة هذا الأعرابي المتجرد عبارة عن حزمة من التكريمات النبوية والتشريفات المحمدية...!! 
صدّقه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: (صَدَقَ اللَّهَ فَصَدَقَهُ) وأن كفنه      النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم - فِي جُبَّته. وصَلَّى عَلَيْهِ ودعا له - فقال: "اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ". وشهد له النبي بالشهادة، قال:  "فَقُتِلَ شَهِيدًا أَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ".
يكفيه شرفا أن صدقه النبي – أحب خلق الله إلي الله - وكفنه وصلي عليه ودعا له وشهد عليه عند ربه، وبلغ عنه انه شهيد..!! اللهم ارزقنا فهما جيدا، وتجردا عاليا، وإخلاصا صافيا، وجهادا ماضيا، وعملا متقبلا، اللهم شرفنا بالعمل لدينك، ووفقنا للجهاد في سبيلك، امنحنا التقوى وأهدنا السبيل وارزقنا معيتك، وأورثنا جنتك، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي أهله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين

الأخوة رباط الأرواح وبساط الأفراح
الحب في الله عملة نادرة في زمن الحرمان، مع أنها أصل الإيمان (أوثق عري الإيمان الحب في الله والبغض في الله) صحيح  وهوسماد الأخوة، يصقلها ويغذيها، يبقي عليها وينقيها، يعلي من قدرها ويزكيها، 
الأخوة هي الألفة الروحية، والمنحة القدسية، والعاطفة الأبدية، واللمسة الإلهية التي يقذفها الله تعالي في قلوب الأصفياء من خلقه، والأتقياء من عباده، والأولياء من أحبابه، فيتحابون من وراء المحيطات والبحار،  ويأتلفون من خلف الحواجز والأستار، ويتعارفون عبر الليل والنهار (الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف)... ‌  صحيح 
حياة الروح: 
  إنها حياة الروح، وروح الحياة، إنها نور العين، وعين البصيرة، إنها  منارة الدنيا وأخوة الدين، عن أبي سعيد ألخدري:  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جلس على المنبر قال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده فقال أبوبكر فديناك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا قال فعجبنا فقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله وهويقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا قال فكان رسول الله هوالمخير وكان أبوبكر هوأعلمنا به فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبوبكر ولوكنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام، لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر قال أبوعيسى هذا حديث حسن صحيح وقال الترمذي: حديث حسن صحيح و قال الشيخ الألباني: صحيح.....   
لذلك أقام رسول الله صلي الله المجتمع الإسلامي في المدينة علي الأخوة فكانت ركيزة أساسية من ركائز الدولة في الإسلام، وهناك نزل القران علي قلب رسول الله يشرح هذا المعني وينميه ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ..﴾ [الحجرات: 10]. إذ لا أخوة بدون إيمان ولا إيمان بدون أخوة ويقول الله تعالى ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 71] وعن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. متفق عليه وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضوتداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى صححه الألباني. وهذا الذي أراده النبي حين استقر بالمدينة فأقام مجتمعا فريدا مثاليا، ناصب الأعداء بالحب والمودة الإخاء، آخي النبي بين المهاجرين والأنصار رغم أنهم حديثي عهد بالإسلام، انصهرت أرواحهم في بوتقة واحدة، حتى كان الأخ يقول لأخيه يا انأ، وأعطوا أمثلة نادرة في الأخوة، كانوا يحبون بعضهم بعضا إلي درجة الانصهار، وكانوا يعطفون علي بعضهم بعضا إلي درجة الإيثار أخوة الإسلام ما أجملها...!! أخوة الدين ما أفضلها...!! أخوة العقيدة ما أحسنها...!! 
الأخوة الإسلامية ركيزة الأمة الواحدة: 
(الْمُسْلِمُ أَخُوالْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) متفق عليه.
الأخوة لذة في الدنيا وفرحة في الآخرة: 
 فإن أحببت  الأخيار، وصاحبت الأطهار فأنت مع  نبيك المختار وصحابته الأبرار والتابعين الأحرار، ستحشر معهم إذا شاء رب العالمـين. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن رجلاً سأل النبي عن الساعة. فقال: يا رسول الله متى الساعة. قال: وما أعددت لها؟. قال: لا شيء، إلا أنى أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي وأبا بكر وعمر، وأرجوأن أكون معهم بُحبِّي إياهم وإن لم أعمل بعملهم. وبلال بن رباح حينما جاءته سكرات الموت، سمع امرأة تقول واحسر تاه، فقال لا تقولي واحسر تاه ولكن قولي وأفرحتاه فغدا القي الأحبة محمدا وصحبه.
الأخوة وعصبية الجاهلية: 
* هذا العنصر يراد منه إبراز كيف كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يرسخ معاني أخوة الإسلام بإبطال عصبيات الجاهلية.
* ذكر سبب نزول الآيات: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ... "إلى قوله -تعالى-: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا...﴾ [آل عمران: 100-103].
* محاولة اليهود الإفساد بين المسلمين بإحياء عصبية الجاهلية، وحضور النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الفريقين المتناحرين من المسلمين، وقوله - صلى الله عليه وسلم - يا معشر المسلمين الله  الله أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به، وقطع عنكم أمر الجاهلية، واستنقذكم به من الكفر، وألف به بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا!! .
قال الله تعالي: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [التوبة: 24].
الأخوة ورابطة النسب: 
رابطة النسب إن لم تكن من خلال الإسلام فهي عصبية جاهلية: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ...﴾.
* ابن نوح -عليه السلام-: ﴿قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ... ﴾ [هود: 46].
* عم النبي - صلى الله عليه وسلم -: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ. مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ﴾ [المسد].
الأخوة ورابطة المصاهرة: (وَأَزْوَاجُكُمْ)

زوجات أنبياء: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ﴾ [التحريم: 10].
الأخوة ورابطة القوميات والوطنيات: ﴿وَعَشِيرَتُكُمْ﴾.
* هجرة المسلمين من مكة أرض المولد والعشيرة والوطن في سبيل الله.
الأخوة ورابطة المصالح الاقتصادية وغيرها: ﴿وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا...﴾.
* تضحية الأنصار بأموالهم وتأثر اقتصادهم بسبب إيوائهم النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين.
* مواقف في ذلك: 
لما اجتمع الأنصار ليلة العقبة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وكلمهم في البيعة؛ قام العباس بن عبادة بن نضله الأنصاري -رضي الله عنه- فقال: يا معشر الخزرج هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم! قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا أنهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن فهووالله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهووالله خير الدنيا والآخرة.
 شروط الأخوة في الله: 
* أن تكون خالصة لوجه لله. 
* أن تكون الأخوة في الله مقرونة بالإيمان والتقوى. 
* أن تكون الأخوة ملتزمة منهج الإسلام. 
* أن تكون الأخوة قائمة على النصح لله ولعباده.
فضل الأخوة في الله: 
* أن المحبة لله وفي الله توجب الإيمان الذي يوجب دخول الجنة كما في الحديث الذي رواه مسلم "لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم".
* أن من أحب الله وأحب لله يجد حلاوة الإيمان ولذته ويستشعر زيادة محبة الله ورسوله ويجد حلاوتها في قلبه.
* المحبة في الله علامة القبول وعنوان التوفيق. 
* أن زيادة درجات الجنة تنال في صدق الإخاء في الله.
* أنهم في ظل عرش الله يوم القيامة كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 
* أن الله يحبهم كما في قصة الذي زار أخا له في قرية لأنه يحبه في الله. 
* الأخوة في الله جامعة الإيمان كما قال تعالى: ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين﴾ أنها عروة الإيمان الوثقى من تمسك بها نجى. 
* أن المتحابين في الله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة. 
* أن الداعي إلى المحبة والأخوة له نصيب في الخير وسهم في الأجر. 
* الأخوة تعين على طاعة الله تعالي وهي تكافل اجتماعي إنساني. 
 * الأخوة أنس ومحبة وتكاتف وإحساس بحاجة الأخ والسعي لقضائها.
كيف نغذي روح الأخوة: 
* إذا لقي الأخ أخاه فليبادر إلى مصافحته والسلام عليه. 
* أن يكثر من زيارة أخيه المسلم بين الحين والآخر. 
* إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه في الله. 
* إذا فارق الأخ أخاه فليطلب منه الدعاء بظهر الغيب. 
* أن يعزيه ويسليه ويواسيه عند المصائب. 
* أن يساعده ويعاونه عند الحاجة. 
* إذا لقي الأخ أخاه فليطلق وجهه عند اللقاء أي يلقاه بوجه متهلل بالبشر والتلطف والابتسام. 
* أن يهنئه ويدخل عليه السرور في المناسبات السارة. 
* أن يؤدي له حقوق الأخوة كاملة.
* يعلم أن الله في عونه مادام هوفي عون أخيه.
من ثمرات الأخوة الإسلامية: 
* إذابة الفوارق المادية واعتبار التقوى هي أصل التفريق: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: 13].
* زيد بن حارثة المولى يقود الجيوش وفيها الأشراف.
* سلمان الفارسي: (وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ: لَوكَانَ الإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ - أَورَجُلٌ- مِنْ هَؤُلاَءِ) متفق عليه، وأبولهب الحسيب: ﴿سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾.
* إشاعة التكافل والإيثار بين الأتباع: قصة عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع عند الهجرة.
* حصن وقوة للمسلمين، سبب غزوة بني قينقاع من اعتداء اليهودي على المرأة وقتل المسلم لليهودي، وغيره.

الأخوة القائمة علي الحب في الله تجمع أصحابها في الخير، وتؤلف بينهم في الدنيا، وتجلسهم علي منابر من نور في الآخرة  قال الله تعالى في الحديث القدسي: حقت محبتي للمتحابين في وحقت محبتي للمتواصلين في وحقت محبتي للمتناصحين في وحقت محبتي للمتزاورين في وحقت محبتي للمتباذلين في، المتحابون في على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. ‌  تخريج السيوطي:  عن عبادة بن الصامت.  صححه الألباني:  انظر حديث رقم: 4321 في صحيح الجامع.  إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفضل  هذا النوع من الأخوة، ويحب الذين صدروا عنها...!! (وددت أني لقيت إخواني الذين آمنوا ولم يروني). تخريج السيوطي:  عن أنس. ‌صححه الألباني:  انظر حديث رقم: 7108 في صحيح الجامع.
اللهم اجعلنا مع النبيين والصديقين والصالحين والشهداء وحسن اؤلئك رفيقا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي أهله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين
بالثقة والأمل  تتحرر النفوس وتحي الأمم

السماء تتلبد بالغيوم، والأرض تتكاثر فيها الهموم، والأنوار في الحياة أصبحت خافتة، المعاصي بعضها فوق بعض ظلمات، والمنافقون يناصبون أبناء جلدتهم وعقيدتهم العداء، الأعداء يتربصون بالإسلام يوما بعد يوم، بل ساعة بعد ساعة، بل لحظة بعد لحظة، يريدون أن يلحدوا هذا الجيل ويحطموا أخلاقة وقيمه، ويدمروا مبادئه، والأمة بين تفرق وتشرذم، تشرد وتبرم، هزيمة في مناحي الحياة - إلا من رحم ربي - هنا يتجلى في الأفاق شعاعا عظيما، هوشعاع الأمل، الأمل الذي كان يصاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما ادلهمت عليه الخطوب  وتكاثرت علية الشدائد وترادفت أمامه النوازل، وأحاطت به الضوائق غير انه لجأ إلي ربه مؤملا فيما عنده، لأنه لا سبيل لانتظار الفرج إلا بالتوجه إلي الله ولا سبيل لمقارعة الباطل إلا بالاستعانة بالله ولا سبيل لمواجهة الهموم إلا بالتوكل علي الله، 
مداولة الأيام: 
 والله عز وجل يداول الأيام بين الناس ﴿وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران: 140]. والقوي لا يظل قويا ابد الدهر، والمريض لا يظل مريضا طول العمر وإنما يجعل الله من بعد الضعف قوة ومن بعد المرض صحة، ومن بعد العسر يسر، ومن بعد الخوف أمنا ويجعل من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا فالمؤمن يجب أن يتوجه إلي ربه عز وجل، يؤمل فيما عند الله عز وجل.
الثقة كنز لا يفني: 
الثقة بالله اولا..  
أمر كريم، وعلاج عظيم، وفضل عميم  ساقه الله عز وجل لمن أحب من عباده...فما أحوجنا اليوم إلى الثقة بالله، لنعيد بها توازن الحياة، ونرفع بها نواصي الجباه، ونستجلب بها -مع الأخذ بالأسباب - نصر الله...!! ونفرح بها في الدنيا ويوم نلقي الله..!!    
الثقة بالله.. تجدها في إبراهيم عندما أُلقي في النار.. فقال واثقا بربه حسبنا الله ونعم الوكيل.. 
فجاء الأمر الإلهي: يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم… الثقة بالله تجدها في هاجر عندما ولى زوجها وقد تركها في واد غير ذي زرع.. صحراء قاحلة وشمس ملتهبة صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، لا ثمر فيها ولا نفر.. قائلة: يا إبراهيم لمن تتركنا؟ قالتها فقط لتسمع منه كلمة يطمئن بها قلبها..فلما علمت انه أمر إلهي قالت في ثقة عالية بربها عز وجل (..إذا لا يضيعنا) ففجر لها ماء زمزم  طعام طعم وشراب شرب،  وخلد سعيها..في القران يتعبد الناس به إلي  يوم الدين ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَواعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 158]، ولوأنها  خافت وجزعت وهرعت لما تنعمنا اليوم ببركة ماء زمزم...!! 
الثقة بالله.. تجدها في أولئك القوم الذين قيل لهم..إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم.. ولكن ثقتهم بالله أكبر من قوة أعدائهم وعدتهم.. فقالوا واثقين بالله: حسبنا الله ونعم الوكيل..فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء..
 الثقة بالله.. تجدها في ذلك الذي مشى شامخاً معتزاً بدينه..هامته في السماء، وهمته تتطاول الفضاء، ..بين قوم طأطئوا رؤوسهم يخشون كلام الناس، ويخشون جبابرة الأرض  لكنه جاء من مكان يرشدهم وينصحهم...!! ﴿وَجَاء مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾ [يس: 20] والذي جاء من بعده يذهب إلي قيصر من القياصرة، لا يخافه، ولا يهابه، وعندما يسأله القيصر  ما الذي جاء بكم، يقول البطل المغوار في ثقة عالية: جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلي عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلي عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا الي سعة الدنيا والآخرة..الثقة بالله جلاء الهم وضياء القلب، نور البصيرة ونعيم الحياة، طمأنينة بالنفس وقرة العين، أنشودة السعادة النصر أوالشهادة..فيا أمة الله..أين الثقة بالله.. يا من النصر..أين ثقتك بالله؟ يا من المجد..أين ثقتك بالله؟
يا من يتوق إلى الهداية..أين ثقتك بالله؟ يا من يريد السعادة..أين ثقتك بالله؟ وقال ربكم أدعوني أستجب لكم..
فهل هناك أصدق من الله؟؟ ومن أوفى بعهده من الله؟؟ تك في قلوبنا فبعد أشد الأوقات ظلمة يطلع الفجر، ومتى تكاثرت السحب نزل المطر، وكلما اشتد الم المرأة جاء الولد "  وحين تشتد الكربات يقترب الفرج وحين يتملك النفوس اليأس من شدة العسر وتأخر النصر ومعاندة المكذبين ومحاربتهم يمن الله بالروح والتمكين للمؤمنين كيف؟! ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ [يوسف: 110] وأيضا..! ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً﴾ [الشرح: 5-6].
وكما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "واعلم أن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا إن صاحب الثقة بالله تعالى لا يهتز يقينه ولا يتزعزع إيمانه، ولا تضعف همته، ولا يخفت أمله، حتى وإن رأى تكالب الأمم، واشتداد الخطوب، وكثرة الحروب، وتحجر القلوب...!! لأنه يعلم أن الأمر كله لله تعالى، وأن العاقبة للحق وأهله، وأن المستقبل لهذا الدين ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [المجادلة: 21].
إن الثقة بنصر الله كانت واضحة في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى في أشد اللحظات وأحرج الساعات، فحين شكا إليه بعض أصحابه رضي الله عنهم اشتداد أذى المشركين كان يقول لهم: "والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون صحيح وحين أخرج من بلده مهاجرا ودخل هووالصديق رضي الله عنه الغار ولحق بهما المشركون خشي عليه الصديق رضي الله عنه حتى قال: يا رسول الله لوأن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما".
وقد ربى أصحابه رضي الله عنهم على هذه العقيدة المباركة فانطلقوا في الأرض هداة دعاة حتى إن أحد المسلمين حين وقع في أسر الكفار قال له كبيرهم: ما الذي جاء بكم؟ فقال الأسير المسلم: جئنا لتحقيق موعود الله، قال وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات، والظفر لمن بقي...
كما تجلت آثار هذه العقيدة في أحلك المواقف، فحين أغارت قريش على المسلمين في المدينة في غزوة الأحزاب فحاصروا المسلمين واشتد الكرب حتى غمز المنافقون المسلمين، وطعنوا في وعد رسول الله بالتمكين فقالوا: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته، لكن المؤمنين كان لهم موقف آخر سطره القرآن وأشاد به، فقال الله عز وجل: ﴿وَلَمَّا رَأى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَاناً وَتَسْلِيماً﴾ [الأحزاب: 2].
إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد بشر بأن ملك أمته سيبلغ المشارق والمغارب: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها.. صحيح.
إن المؤمن الذي يدعوإلى الله تعالى، والمجاهد الذي يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمته تعالى، والعامل الذي يعمل لدين الله  يحتاج إلى هذا اليقين مع استصحاب الصبر حتى لا يتسلل إليه يأس أوملل، وقد كان ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، ثم تلا قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآياتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: 24].
الأمل والثقة قرينان: 
الأمل قوة دافعة واليأس قوة محطمة: 
يجب إن لا ييأس المؤمن الواثق بربه  لان اليأس شيمة الكافرين، وطريق المنافقين ﴿إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: 87] إن اليأس قاهر للرجال، محطم للأجيال، هازم للأبطال، مضيع للأعمال، مدمر للآمال، أما الأمل فهوقوة دافعة تشرح الصدور، وتشرق الوجوه، وتبعث النشاط في الأرواح، تدفع الكسول إلي الجد، وتدفع المجد إلي المداومة علي جده، إن الذي يدفع الزارع إلي العمل والنشاط أملة في الحصاد، والذي يدفع الغارس إلي غرسه هوأملة في جني ما غرس، والذي يغري التاجر بالأسفار والمخاطر أملة في الربح، والذي يدفع الطالب إلى الجد والمثابرة أملة في التفوق والنجاح، والذي يحفز المجاهد إلي المرابطة الاستبسال أملة في النصر، والذي يهون علي الشعب المستعبد تكاليف الجهاد أملة في التحرر، والذي يحبب إلى المريض الدواء المر أملة في الشفاء، والذي يدعوا المؤمن أن يخالف هواة ويطيع ربة أملة في رضوانه وجنته، إذا الأمل هوإكسير الحياة، وباعث نشاطها، ومخفف ويلاتها، وصانع البهجة والسرور فيها، انه شيء حلوالمذاق، جميل المحيا، عالي القيمة، إن المؤمن أوسع الناس أملا واصفاهم نفسا وأطهرهم قلبا وأرحبهم صدرا، وأكثرهم تفاؤلا واستبشارا، لأنه يؤمن بان هناك قوة تدبر هذا الكون لا يخفى عليها شيء ولا تعجز هي عن شيء، قوة غير محدودة وغير محصورة وغير متناهية، هي قوة الله، انه يؤمن باله قاهر غالب، قدير رحيم، يحي ويميت، يغني ويفقر، يعطي ويمنع، يعز ويذل، ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾  [آل عمران: 26]، يجيب المطر إذا دعاه، ويكشف السوء يمنح الجزيل ويغفر الذنوب، يقبل التوبة عن عبادة ويعفوا عن السيئات، ألاه هوارحم بعبادة من الوالدة بولدها، وأبر بخلقه من أنفسهم.
الأمل يستمد من المحن: 
 في الطائف لجأ  النبي - صلى الله عليه وسلم - إلي ربه بعد الصد والإعراض والاستهزاء من قبل الأعداء وكان شعاره (أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي) وهوالذي قال لابنته فاطمة- سيده نساء الجنة - رضي الله عنها إن الله مانع أباك، وفي طريق عودته من إحداث الطائف إلي مكة قال زيد بن حارثه في دهشة: أترجع إليهم وقد أخرجوك قال - صلى الله عليه وسلم - مؤملا في ربه ﴾ [إن الله جاعل لما تري فرجا ومخرجا إن الله ناصر دينه ومظهر نبيه).
كانت النتيجة إيمان عداس، وسماع الجن للقرآن، وتبليغهم لدعوة الرحمن ﴿إِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ * قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ * يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأحقاف: 31: 29].
إله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل.لقد تاب علي الرجل الذي قتل تسع وتسعين نفسا بل مائة، وتاب علي المخلفين ​﴿وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ اللّهَ هُوالتَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [التوبة: 118]. وتاب علي أهل أحد ﴿مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللّهُ ذُوفَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 152].
إله يفرح بتوبة عبده أشد من فرحة الضال إذا وجد والغائب إذا وفد، والظمآن إذا ورد.
إله يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلي سبعمائة ضعف أويزيد، ويجزي السيئة بمثلها أويعفوا.
إله يدعوا المعرض عنه من قريب، ويتلقي المقبل عليه من بعيد ويقول (أنا عند ظن عبدي بى، وأنا معه إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذرعا، وإن تقرب إلي ذرعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة)حديث قدسي رواه البخاري وغيره.
المؤمن يؤمل فيما عند الله من عطاء: 
 المؤمن يجد في ربه الملاذ في الشدة، والأنيس في الوحشة، والنصير في القلة، والمغيث في الكربة، والنور في الظلمة، نصر المسلمين في تبوك وبني النضير بالرعب، ونصرهم في بدر بالنوم والمطر، ونصرهم في الهجرة بدون أن تراق قطرة دم واحده ﴿إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ...﴾ [التوبة: 40]. يتجه إلي المريض الذي استعصي مرضه علي الأطباء ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُويَهْدِينِ * وَالَّذِي هُويُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُويَشْفِينِ﴾ [الشعراء: 80: 78] وإذا حـارب كان واثقا في النصر لأنه مع الله فالله معه، ولله والله له ﴿إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ * وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [الصافات: 173: 172].
وإذا اقترف ذنبا، أوارتكب إثما، أمل في المغفرة، ومهما يكن ذنبه عظيما فإن عفوالله أعظم ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوالْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: 53]، وإذا رأي الباطل ينتفش في غفلة أهل الحق أيقن أن الباطل إلي زوال وإندثار، وأن الحق إلي ظهور وإنتثار ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوزَاهِقٌ﴾ [الأنبياء: 18]، ﴿أَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ﴾ [الرعد: 17].
وإذا كان المؤمن في كارثة من كوارث الزمن أونكبة من نكبات الأيام رجي من الله أن يأجره في مصيبته ﴿ويخلفه خير منها الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ [البقرة: 157: 156]. 
وإذا أدركنهم الشيخوخة فكبرت سنة ورق عظمة وشاب شعرة.لم ينفك يرجوحياة أخري فيها شباب بلا هرم، وحياة بلا موت، وسعادة بلا شقاء ﴿جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيّاً * لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً إِلَّا سَلَاماً وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيّا﴾ [مريم: 62: 61]. 
يتجه إليه المكروب يسأله الصبر والرضا، والخلف من كل فائت والعوض من كل مفقود،، ويتجه إليه المظلوم موئلا في يوم ينتصر فيه علي ظالمة، فليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب، ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ﴾ [إبراهيم: 42]، ويتجه إليه المحروم من الأولاد سائلا أن يرزقه درية طيبه.
شعاع الأمل يبزغ في أحلك الظروف: 
طلب إبراهيم عليه السلام الولد وهوشيخ كبير ﴿رب هب لي من الصالحين﴾ [الصافات: 10] فاستجاب الله له وبعث إليه الملائكة تبشره ﴿إنا نبشرك بغلام عليم﴾ [الحجر: 53] ويعقوب عليه السلام بعد أن طالت غيبه يوسف عنه كان جديرا أن يفقد الأمل في لقائه إلا انه لم يتسرب إليه اليأس بل قال ﴿فصبر جميل عسي الله أن يأتيني بهم جميعا انه هوالعليم الحكيم﴾ [يوسف/83]. ثم وضح جليا ثقته في ربه أن يجمع شمله في أبنائه فقال ﴿يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون﴾ [يوسف: 87]. وأيوب أصابه مرض العضال فأمل فيما عند الله من شفاء في أدب جم صبر جميل ﴿وأيوب إذ نادي ربه أنى مسني الضر وأنت أرحم الراحمين * فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر فأتيناه أهلة ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكري للعابدين﴾ [الأنبياء: 84: 83]. ويونس عليه السلام أبتلعه الحوت وكان محاصر بظلمات ثلاث ولكنه لم يفقد الأمل ﴿فنادى في الظلمات أن لا اله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين * فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين﴾ [الأنباء: 88: 87]. وموسي عليه السلام يسري بقومه لينجوا بهم من فرعون وجنوده فكان العدومن خلفه والبحر من أمامه ﴿فاتبعوهم مشرقين فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسي إنا لمدركون﴾ [الشعراء: 60-61] لكن موسي لم يفزع ولم ييأس تحلي بالأمل قائلا ﴿كلا إن معي ربى سيهدين﴾ [الشعراء: 62] ونجي موسي وأصحابه، لم يذهب أملة سدي ﴿فأوحينا إلي موسي أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم * وأزلفنا ثم الآخرين * وانجينا موسى ومن معه أجمعين * ثم أغرقنا الآخرين * إن في ذلك لأيه﴾ [الشعراء: 67: 63].
ومحمد - صلى الله عليه وسلم - في الهجرة يطمئن أبوبكر في الغار ما ظنك باثنين الله ثالثهما ﴿لا تحزن إن الله معنا﴾ [التوبة: 40]. 
وفي بني النضير ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، وكذلك ظن معهم بعض المؤمنين أنهم لن يخرجوا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب ﴿هوالذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأبدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾ [الحشر: 2].
ويتكالب الأعداء علي الدعوة ويتألم الشرك الوثني بكل عناصره، والغدر اليهودي بكل تاريخه، ويشتد الأمر علي النبي وأصحابه، قريش وغطفان من خارج المدينة، اليهود والمنافقين من الداخل، القران يصور هذا الموقف ﴿إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ذابت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون * هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا﴾ [الأحزاب: 11: 10]. في هذه الساعات العصيبة التي يتلاشي فيها عود الأمل، ويخبوا فيها شعاع الرجاء، ولا يفكر المرء إلا في الخلاص والنجاة، النبي يشارك مع أصحابة في حفر الخندق لصد الغزاة وتعويق الطغاة الطامعين العتاة، يحدث النبي أصحابة عن الغد المأمول والمستقبل المرجوحين يفتح الله عليهم بلاد كسري بفارس، وبلاد قيصر بالشام، وبلاد اليمن بالجزيرة حديث الواثق المطمئن المؤمل فيما عند الله حتي أثار المنافقين: إن محمدا يعدنا كنوز كسري وقيصر، وأحدنا لا يأمن أن يذهب إلي الخلاء وحده ﴿وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا﴾ [الأحزاب: 12]، في الهجرة من مكة، والنبي خارج من بلده خروج المطارد المضطهد الذي يغير الطريق، ويأوي إلي الغار، ويسير بالليل، ويختفي بالنهار... وفي الطريق يلحقه الفارس المغامر سراقة بن مالك وفي رأسه أحلام سعيدة بمائه ناقة من حمر النعم - جائزة قريش لمن يأتي برأس محمد حيا أوميتا – ولكن قوائم جواده تسوخ في الأرض ويدركه الوهن، وينظر إليه الرسول، ويكشف الله له عن الغيب المستور لدينه فيقول له: (يا سراقة؛ كيف بك إذا ألبسك الله سواري كسري)؟ فيعجب الرجل ويبهت ويقول: كسري بن هرمز؟فيقول: ((نعم)).فيتحول قلب سراقة من طالب لمحمد - صلى الله عليه وسلم - إلي حارس له يعمي القوم عنه ﴿واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وانه إليه تحشرون﴾ [الأنفال: 24].
 وكما ذكرنا...إن أشد ساعات الليل ظلمة تسبق فزوغ الفجر، وأشد لحظات السماء تلبدا بالغيوم تسبق هطول المطر، وأشد أوقات المرأة إيلاما تلك التي تسبق المخاض ونزول الولد وإلا ماذا تسمي الشعاع الذي يبزغ في دياجير الأحداث من القلوب الكبيرة فينير الطريق، ويبدد الظلام، وينزل الغيث؟ إنه الأمل وإن شئت فهوالإيمان بنصر الله ﴿ينصر من يشاء وهوالعزيز الرحيم * وعد الله لا يخلف الله وعدة ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾ [الروم: 6: 5] إذا الأمل لابد منه لدعم الرسالات، وإقامة النهضات، ونجاح البطولات وإذا فقد المصلح أمله فقد دخل المعركة بلا سلاح يقاتل به، بل بلا يد تمسك بالسلاح، فأنا يرتجي له انتصار؟ أويأتي إليه فلاح، أما إذا إستصحب الأمل فإن الصعب سيهون، والضر سينكشف، والبعيد سيدنوفالأيام تقرب البعيد والزمن جزء من العلاج...اللهم شرفنا بالعمل لدينك، ووفقنا للجهاد في سبيلك، امنحنا الأمل والتقوى وأهدنا السبيل وارزقنا معيتك، وأورثنا جنتك، اللهمَّ ارزُقْنا الإخلاص في القوْل والعمل، ولا تجعل الدنيا أكْبر همِّنا ولا مبلغَ عِلمنا.
وصلِّ اللهمَّ على سيِّدنا محمَّد، وعلى آله وصحْبه، وسلَّم، والحمد لله ربِّ العالمين.
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